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المقـدمـة 
 وشـرفنا بـتلاوة القـرآن فأشـرقت علینـا بحمـد ن     الحمد الله الذي من علینا بالأیمـا

االله أنواره وبدت لذوي المعارف عند التلاوة أسراره وفاضت على العارفین عند التدبر 
روا فـي والتأمل بحاره فسبحان من أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا ولم یـ

الــدارین غیــره فهــم بمــشاهدة كمالــه وجلالــه یتنعمــون وبــین أثــار قدرتــه وعجائــب 
 قول  ھ  إلیــه والتوكــل علیــه یتعــززون یلهجــون بــصادقععظمتــه یتــرددون وبالانقطــا

  .            )١(}      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچچ  چ  {تعالى
الهدایـة وطریـق      ان إنزال القرآن الكریم على هذه الأمة منة عظمـى لأنـه سـبیل 

السلامة من الضلال والغوایة فمن المعلـوم أن كتـاب االله تعـالى تتفـاوت دلالـة آیاتـه 
ًعلى المعاني وضوحا وخفاءا ، ولو كانت آیاته تتساوى في إدراكهـا العقـول لخمـدت  ً
الهمم وركدت الأفهام ، یشملها الجهل لعدم وجود ما یحملها على الغـوص والتفكیـر 

جلـت حكمتـه جعـل كتابـه الكـریم تختلـف الإفهـام والقـرائح فـي إدراك العمیق لكن االله 
  . أسراره واجتلاء معانیه 
من أراد العلم فلیؤثر القران فان فیه علم الأولین والآخـرین ؛ :       قال ابن مسعود

مـا مـن شـيء إلا وعلمـه فـي القـران : وعن على ابن أبـي طالـب كـرم االله وجهـه قـال
  .)٢(ز عنهغیر أن آراء الرجال تعج

     ومن هذا المنطلق كان سبب اختیاري لهذا الموضوع الذي یحتاج إلیه القاصـي 
ًوالداني إذ انه یعتبر بابا من أبواب التفـسیر یجهـل مغـزاه الحقیقـي كثیـر مـن النـاس 
ًمع انه یلازمنا في كل وقت وحین ویفعله بعض الناس تقربا منهم إلى الذات العلیـة 

 النون والذي معناه التقرب إلى االله تعالى كما سنبین ذلك فـي ، ألا وهو النذر بكسر
  .تجوالنا بأروقة هذا العمل البسیط 

  :     وقد اقتضت طبیعة البحث أن أقسمه على هذه المقدمة ومبحثین
نبذة مختصرة عن مفهوم النذر في القـران الكـریم وجـذوره التاریخیـة : المبحث الأول

  : وفیه ثلاث مطالب
  .ًتعریف النذر لغة واصطلاحا: ولالمطلب الأ
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  .كیفیة النذر عند الأمم السابقة قبل الإسلام : المطلب الثاني
  . آراء العلماء وما ذهبوا إلیه في النذر قبل التفسیر : المطلب الثالث
  :معرفة مواطن النذر في القرآن الكریم، وفیه خمسة مطالب : المبحث الثاني
  .طلب الولد الشروع بالنذر ل: المطلب الثاني
  .نذر السیدة العذراء : المطلب الثالث
  . جعل الوفاء بالنذر من مناسك الحج : المطلب الرابع

  .الوفاء بالنذور من صفات الأبرار: المطلب الخامس
     ثــم أنهیــت موضــوعي هــذا بالخاتمــة لأبــین مــا ســعیت مــن أجلــه آلا وهــو النــذر 

  . كیفیة منهجي في هذا الموضوع واستخلصت الفقرات التي ذكرتها لأبین للقارئ
ً     وهذا الذي بذلته قصارى جهدي فأن كان صوابا فمن االله ، وان كان خطـأ فمـن 

انه على ما یشاء قـدیر وبالإجابـة جـدیر ، وهـو نعـم المـولى . الشیطان ومن نفسي 
  .ونعم النصیر

وعلــى      وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمین وصــلى االله علــى ســیدنا محمــد 
ًاله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا  ً.  

  البـاحث
  

  

  المبحث الأول
  مفهوم النذر في القرآن الكریم وجذوره التاریخیة

  تعریف النذر: المطلب الأول
ًالنحب وهو ما ینذره الإنسان على نفـسه نحبـا واجبـا، وجمعـه نـذور : النذر لغة       ً

 وقـال أبـو سـعید الـضریر إنمـا ولغة أهل الحجاز كذلك وأهل العـراق یـسمونه الأرش،
قیل له نذر لأنه نـذر فیـه أي أوجـب كقولـك نـذرت علـى نفـسي أي أوجبـت، والنـذیرة 

ًالابن یجعله أبوه قیما أو خادمـا للكنیـسة أو المتعبـد مـن ذكـر أو أنثـى وهـو مـن . )٣(ً
ـــستعمل فـــي  ـــر مـــا ی ـــر، وأكث ـــى مفعـــولین أو أكث ـــل وهـــو یتعـــدى إل ـــاب ضـــرب وقت ب

ران تنذر على نفسك ما لیس بواجب لحـدوث أمـر، والإنـذار إخبـار والنذ. )٤(التخویف
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  .)٥(فیه تخویف كما التبشیر إخبار فیه سرور
إن تعتقــدوا هــذا فــاخرجوا عنــه بالوفــاء فــان الــذي نــذرتموه :       وقــال ابــن منظــور

ــذال علمــه فحــذره وانــذره بــالأمر وقــال أبــو حنیفــة  لازم لكــم ونــذر بالــشيء بكــسر ال
تنــاذر القــوم أي خــوف : لقــوس لأنــه ینــذر الرمیــة وقــال الجــواهريالنــذیر صــوت ا

  .)٦(بعضهم بعضا
  :ًالنذر اصطلاحا

      كان للنذر في معناه الشرعي أو الاصطلاحي تعـاریف عـدة اختلفـت فـي اللفـظ 
  :ًإلا أنها متفقة في المعنى نورد بعضا منها

ــى وجــه مخــص: یقــول الالوســي ــى شــيء والتزامــه عل ــد القلــب عل ــل هــو عق وص قی
واصله الخوف لان الـشخص یعقـد ذلـك علـى نفـسه خـوف التقـصیر أو خـوف وقـوع 

  . )٧(أمر خطیر عنده
هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبـادات ممـا لـو لـم یوجبـه لـم : وقال القرطبي

  .)٨(یلزمه
ًهو ما أوجبه المرء علـى نفـسه تبـررا فـي طاعـة االله :      وأما ابن جریر فكان رأیه

ً إلیه من صدقة أو عمل خیر وقد یكون مطلقا أو معلقاًوتقربا ً)٩( .  
ــل عنــه ــد قی ــا یلازمــه مــن القــرب :      وق ــه قربــة فلم هــو قربــة مــشروعة أمــا كون

، ویجــب فــي صــیغة النــذر أن )١٠(كالــصوم والــصلاة والحــج والعتــق والــصدقة وغیرهــا
إنمـا ینعقـد بكتابـة یكون فیها لفظ یشعر بالالتزام فلا ینعقـد بالنیـة كـسائر العقـود ، و

النــــاذر مــــع نیتــــه ، وبإشــــارة الأخــــرس المفهمــــة وتــــصح صــــیغة النــــذر المطلقــــة 
  .)١١(والمعلقة

  تاریخیة للنذر في الأمم السابقةالجذور ال: المطلب الثاني
     قبــل أن نخــوض فــي متطلبــات هــذا الموضــوع یجــب علینــا أن نــذكر ولــو بنبــذة 

نــه كــان قبلــه للإجابــة عــن مثــل هــذه مختــصرة هــل أن النــذر جــاء مــع الإســلام أم ا
  : نقولتالتساؤلا

ً كان النذر في الأمم السابقة موجودا وقـد حكـى لنـا القـران الكـریم موضـحا ذلـك فـي  ً
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ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ    {حادثتین منفصلتین وهما نذر أم مریم علیهـا الـسلام حـین قالـت
  . )١٢(  } ھ     ھ

تنا مــریم العــذراء حــین اتهمهــا قومهــا فــي وأمــا الحادثــة الثانیــة فهــو قــول ســید    
عیسى علیه السلام فأراد االله منعها عن مجادلـة الـسفهاء والجهلـة فأمرهـا بالـصمت 

وكان من ضـروب العبـادة عنـدهم  )١٣( }ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   {عن الكلام فقالت 
ر إذا نـذر الـصوم فكـان مــن ضـمنه الانقطـاع عــن الكـلام كمـا ســنبین ذلـك فـي تفــسی

   .هذه الآیة إن شاء االله 
وقد دل قوله تعالى في خطابه لسیدنا إبـراهیم الخلیـل حـین أمـره لـدعاء النـاس       

فهذا دلیـل آخـر علـى أن النـذر  )١٤(} ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   { :إلى الحج فقال
  .ًكان موجودا في شریعة إبراهیم الخلیل علیه السلام 

 الجاهلیة إذ نذر عبد المطلب حین لقـي مـن قـریش      وقد عرفت العرب النذر في
ًما لقي في حفر زمزم ، لان ولد له عشرة أولاد لیذبحن عاشرهم قربانا للكعبة وحـین 
اكتمل العدد وبلغوا عشرة أصبح من الواجب علیـه الوفـاء بنـذره فجمعهـم ثـم اخبـرهم 

عاشــر وأحــبهم بنــذره ودعــاهم إلــى الوفــاء فأطــاعوه فحكمــت القرعــة بیــنهم أن ابنــه ال
ًإلیــه عبــد االله هــو المقــصود والحادثــة طویلــة جــدا ولا یمكننــا درجهــا هنــا بالكامــل 
فمنعتــه قــریش مــن ذبــح ولــده وقــالوا لــه إن فعلــت هــذا  فــستكون ســنة مــن بعــدك ، 
فأشاروا علیه أن یـذهب إلـى الحجـاز فـان فیهـا عرافـة فیـسألها ، وقـص علیهـا عبـد 

ة فیكم قالوا عشرة من الإبل قالـت فـارجعوا إلـى كم الدی(المطلب القصص فقالت لهم 
ًبلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرا من الإبل ثم اضربوا علیها وعلیـه القرعـة فـان 
خرجــت علــى صــاحبكم فزیــدوا مــن الإبــل حتــى یرضــى ربكــم وان خرجــت علــى الإبــل 

ًشرا ففعلوا ما قالت وظلوا یضربون ع) فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم 
بعد أخرى والقرعة تخرج قدح عبد االله حتى بلـغ مائـة ناقـة فخـرج القـدح علـى الإبـل 

   .)١٥(فقالت قریش رضي ربك یا عبد المطلب فنحرت الإبل
     وفي حادثـة أخـرى أن نفیلـة زوج عبـد المطلـب لمـا افتقـدت ابنهـا العبـاس وهـو 

لت وكانـت أول مـن صغیر نذرت إن وجدته لتكسون الكعبة بالدیباج فحین وجدته فع
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  . )١٦(كسى الكعبة بالدیباج
وكانـت العــرب فــي الجاهلیــة لا یفیــضون مــن عرفـة إلــى المزدلفــة حتــى یجیــزهم احــد 
بنــي صــوفه وهــم بنــي الغــوث بــن مــر بــن طابخــة بــن الیــاس بــن مــضر وكانــت أمــه 
ــد فنــذرت إن هــي ولــدت ذكــرا أن  ًجرهمیــة لقــب الغــوث بــصوفه لان أمــه كانــت لا تل

الكعبـة فولـدت الغـوث وكـانوا یجعلـون صـوفه یربطـون بهـا شـعر رأس تجعله لخدمة 
  .)١٧(الصبي الذي ینذرونه لخدمة الكعبة ویسمى الربیط

وأما في عـصر الإسـلام فهنالـك نـذور وحـوادث كثیـرة أكثـر مـن أن تحـصى فـي       
  : بعض منها لحاجة الموضوع إلى ذلكهذا العمل البسیط لكن سنسلط الضوء على

أن سعید بن عبادة استفتى رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم : ن عباس     فعن اب
في نذر كان على أمه فتوفیت قبـل أن تقـضیه ، فأفتـاه رسـول االله أن یقـضیه عنهـا 

  . )١٨(فكانت سنة بعده
إن : أتــى رجــل إلــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم فقــال لــه :      وعنــه أیــضا قــال 

لـو كـان علیهـا :  النبـي صـلى االله علیـه وسـلمٕأختي نذرت أن تحج وانها ماتت فقـال
  .)١٩(فاقض االله فهو أحق بالقضاء: قال. نعم : دین أكنت قاضیه؟ قال

یــا :      وعـن میمونـة بنـت كــروم أن أباهـا سـأل النبـي صــلى االله علیـه وسـلم فقـال
أوف : قـال. لا : أما وثن أو طاغیة قال: رسول االله إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال 

  .)٢٠(بنذرك
     ولما قتل عاصم بن ثابت أرادت هذیل اخـذ رأسـه لیبیعـوه مـن سـلافة بنـت سـعد 
وكانت قد نذرت حین أصاب ابنیها یوم احد لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في 
قحفه الخمر، فمنعتهم الدبر أن یصلوا إلیه فلما حالت بینهم وبینه قالوا دعـوه حتـى 

ًالوادي فاحتمل عاصـما فـذهب بـه، فكـان عمـر یمسي فیذهب عنه فنأخذه فبعث االله 
بن الخطاب یقول حین بلغه أن الدبر منعتـه ؛ یحفـظ االله العبـد المـؤمن كـان عاصـم 
ًنذر أن لا یمسه مـشرك ولا یمـس مـشركا أبـدا فـي حیاتـه فمنعـه االله بعـد وفاتـه كمـا  ً

  .)٢١(امتنع منه في حیاته
   آراء العلماء في النذر: المطلب الثالث
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 یتصفح القارئ أحادیث النبي صـلى االله علیـه وسـلم فـي هـذا البـاب ویـرى      حین
كثرة النهي منه علیه الصلاة والسلام عن النذر یصرح في قرارة نفسه بأنه لا یـصح 
النذر ولا یجوز ولكن بما أن دیننا دین لب لا دین قشور وبعد أن غصنا في أعمـاق 

 أن العلمـــاء كانـــت لهـــم أراء مـــراده صـــلى االله علیـــه وســـلم مـــن هـــذا النهـــي وجـــدنا
ووجهات نظر فـي سـبب هـذا النهـي وسـنعمل علـى توضـیحه بـصورة مـوجزة لـبعض 
هذه الآراء دون الإسهاب فیها لان مقامنـا هنـا للتفـسیر لا لغیـره مـن العلـوم الأخـرى 
ولكن وجدت أن الموضوع یحتاج طـرح هـذه الآراء لتتـضح الـصورة لـدى القـارئ قبـل 

   :الدخول إلى التفسیر 
  :الشروط الواجب توفرها في النذر : الفقرة الأولى

      النذر حاله كحال بقیة أبواب الشریعة وطرقها أیضا له شـروط یجـب أن تكـون 
  : متوفرة فیه لكي یكون النذر صحیحا متقبلا وأهمها 

یشترط في النذر أن یكـون الله تعـالى فـلا یحـل النـذر لغیـر االله مـن نبـي او ولـي _ ١
   .)٢٢( لا یجوز النذر للقبور وان وقع مثل هذا كان باطلاأو ملك وكذا

  
قلا بالغ ا ناف ذ الت صرف  یشترط في الناذر سواء كان ذكرا أو أنث ى أن یك ون ع ا_٢

ی صح ن ذر ال صبي لا ا ف ًوان یك ون م سلم) یملك ھلار شيء فلا یصح نذ(فیما نذره   
   . )٢٣(والمجنون

:  الن ذر بالمعاص ي كم ا ل و ق ال  ومن شروط المنذور أن یكون قربة ، فلا یصح_٣
لقول ھ  نح و ذل ك نھ علي أن اشرب الخمر أو اقتل ف لان المع صوم ال دم أو  عز شأ

  . )٢٥(ولا یجوز الوفاء بھ)) )٢٤(لا نذر في معصیة الله((علیھ الصلاة والسلام 
 یشترط في المنذور أن یكون متصور الوجود في نفسھ شرعا فان لم یكن كذلك _٤

 حی  ضي لان الح  یض ین  افي   عل  ى أن أص  وم أی  ام: و قال  ت الم  رأةل  م ی  صح كم  ا ل  
    .)٢٦ً(الصوم شرعا

 أن یك  ون المن  ذور عب  ادة مق  صودة ف  لا ی  صح الن  ذر بم  ا ھ  و وس  یلة كالوض  وء _٥
   . )٢٧(والاغتسال والآذان وغیرھا 

   بالنهياالعلماء الذین قالو: الفقرة الثاني
نــذر وعلــل نهیــه بأنــه لا یــأتي بخیــر نهــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم عــن ال      

وذلــك لمــا یترتــب علیــه مــن إیجــاب الإنــسان علــى نفــسه شــیئا هــو فــي ســعة منــه ، 
فیخشى أن یقصر في أدائـه فیتعـرض للإثـم ،ولمـا فیـه مـن إرادة المعاوضـة مـع االله 
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فــي التــزام العبــادة وربمــا ظــن والعیــاذ بــاالله أن االله تعــالى أجــاب طلبــه لیقــوم بعبادتــه 
ًلمحاذیر وغیرها نهى عنه النبي صـلى االله علیـه وسـلم إیثـارا للـسلامة وطمعـا لهذه ا

   . )٢٨(في جود االله بلا دالة ولا مشارطه
ً      ویحتمل أن النـاذر یـأتي بـالقرب مـستثقلا لهـا لمـا صـارت علیـه واجـب أو لان 

  . الناذر یصیر القربة كالعوض عن الذي نذر لأجله فلا تكون خالصة 
وأنا أتعجب ممن أطلق لـسانه بأنـه لـیس بمكـروه : الصنعاني هذا بقوله      ویؤكد 

ًمــع ثبــوت النهــي الــصریح فاقــل درجاتــه أن یكــون مكروهــا ؛ قــال ابــن العربــي النــذر 
شـبیه بالـدعاء فانــه لا یـرد القــدر لكنـه مــن القـدر وقـد نــدب إلـى الــدعاء ونهـي عــن 

الله والخــضوع والتــضرع النــذر لان الــدعاء عبــادة عاجلــة ویظهــر بــه التوجــه إلــى ا
   . )٢٩(والنذر فیه تأخیر العبادة إلى حین الحصول وترك العمل إلى حین الضرورة

      إن الإقــدام علــى النــذر غیــر مــستحب للحــدیث الــذي روي عــن ابــن عمــر ان 
ٕإن النذر لا یقـدم شـي ولا یـؤخره وانمـا یـستخرج : (( النبي صلى االله علیه وسلم قال

اخذ رسول االله صلى االله علیـه : (( وفي صحیح مسلم أیضا) ))٣٠(بالنذر من البخیل
ٕانــه لا یــرد شــیئا ،وانمــا یــستخرج بــه مــن الــشحیح:وســلم یومــا ینهانــا ویقــول  ً)٣١( ((

وهــذا النهــي نهــي كراهــة لا نهــي تحــریم ، لأنــه لــو كــان حرامــا لمــا مــدح االله تعــالى 
 النبـي صـلى االله ًالموفین به ، وكذلك هو غیر مستحب لأنه لـو كـان مـستحبا لفعلـه

  .)٣٢(علیه وسلم
ًوالتـشدید فیـه لـیس هـو أن یكـون ماثمـا ولـو كـان كـذلك مـا :        وقال أبـو عبیـد

أمــر االله تعــالى أن یــوفى بــه ولا حمــد فاعلــه ولكــن وجهــه عنــدي تعظــیم شــأن النــذر 
وتغلیظ أمره لئلا یستهان بشأنه فیفـرط فـي الوفـاء بـه ویتـرك القیـام بـه ، ثـم اسـتدل 

ٕحث  على الوفاء بـه مـن الكتـاب والـسنة ، وانمـا كـان وجـه النهـي أن النـاذر على ال
یأتي بالقربة مستثقلا لها لما صارت علیه ضرب لازم ، ویحتمل أن یكـون سـببه أن 
الناذر لم یبذل القربة إلا بـشرط أن یفعـل لـه مـا یریـد فـصار كالمعاوضـة التـي تقـدح 

   . )٣٣(في نیة المتقرب
عیة ونقل عن المالكیة ثبوت النهي واحتجوا بأنه لـیس طاعـة      وذهب أكثر الشاف
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ٕمحضة لأنه لم یقصد بـه خـالص القربـة وانمـا قـصد انـه ینفـع نفـسه أو یـدفع عنهـا 
ضــررا بمــا التــزم ، وجــزم الحنابلــة بالكراهــة وعنــدهم روایــة أنهــا كراهــة تحــریم ونقــل 

   . )٣٤(الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم من الصحابة
   من ذهب إلى الوجوب من العلماء: لثالثةالفقرة ا

     تكرر النهي عن النـذر فـي الحـدیث وهـو تأكیـد لأمـره وتحـذیر عـن التهـاون بـه 
بعد إیجابه ، ولو كان معناه الزجر عنه حتـى لا یفعـل لكـان فـي ذلـك إبطـال الحكمـة 

ٕواسقاط للزوم الوفاء به ، إذ كان بالنهي یصیر معصیة فلا یلزم وانما وجه الحـ دیث ٕ
ًانه أعلمهم أن ذلك الأمر لا یجر لهم فـي العاجـل نفعـا ، ولا یـصرف عـنهم ضـرا ولا  ً
ًیرد قـضاءا ، فـإذا نـذرتم ولـم تعتقـدوا هـذا فـاخرجوا عنـه بالوفـاء فـان الـذي نـذرتموه 

   . )٣٥(لازم لكم 
     وذهب الـصنعاني إلـى أن النـذر بالـصلاة والـصیام  والحـج والعمـرة ونحوهـا مـن 

كـانوا : قـال قتـادة })٣٦( یوف ون بالن ذر{ : تدخل في النهي ، لقوله تعالىالطاعات لا
: وقیـل عنـه . )٣٧(ینذرون طاعـات مـن صـلاة وصـیام وسـائر مـا افتـرض االله علـیهم

هــذا بــاب مــن العلــم غریــب وهــو أن ینهــى عــن فعــل شــيء ، حتــى إذا فعــل كــان 
  .)٣٨(واجبا

لمة نــذرا منعقــدا یــستوجب قــد ینــذر المــسلم أو المــس:      وهنــا ســؤال یطــرح نفــسه 
الوفاء به ولكن الناذر یموت قبل الوفاء به فما حكم هذا النـذر ؟ وهـل یـسقط بمـوت 

  الناذر؟ 
وقـــضاء نـــذر المیـــت مـــن قبـــل الـــوارث أو الـــوالي :      یقـــول جمهـــور أهـــل العلـــم 

مستحب ولیس بواجب علیهما ، على ما صرح به الحنابلة فقد جاء عن ابـن قدامـه 
من نذر حجا أو صـیاما أو صـدقة أو عتقـا أو اعتكافـا أو غیـره مـن :  هالحنبلي قول

الطاعات ومات قبل فعله، فعله الوالي عنه إلا أن یكـون النـذر مالیـا فمـا ذهـب إلیـه 
الجمهور إن كان له تركة فیخـرج مـن تركتـه فـان لـم یكـن لـه تركـة فـلا وجـوب علـى 

  . )٣٩(الولي في الوفاء بالنذر
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  :  ً المجال كثیرة جدا نذكر منها     والآثار في هذا
عن ابن عبـاس رضـي االله عنـه إن سـعید بـن عبـادة اسـتفتى رسـول االله صـلى ) ١(

االله علیــه وســلم فــي نــذر كــان علــى أمــه فتوفیــت قبــل أن تقــضیه فأفتــاه أن یقــضي 
  . )٤٠(عنها فكانت سنة بعد 

ن تحـج أتـى رجـل إلـى النبـي فقـال لـه إن أختـي نـذرت أ: وعن ابن عباس قـال ) ٢(
وٕانها ماتت فقال النبي صلى االله علیه وسلم لو كان علیها دین أكنت قاضـیة ؟ قـال 

   . )٤١(فاقضي االله فهو أحق بالقضاء: نعم، قال : 
     وأمـا إذا اسـلم وقــد وقـع منـه نــذر فـي الجاهلیــة ففیـه خـلاف والظــاهر انـه یلــزم 

 رسـول االله صـلى االله أن عمر بن الخطاب قال یـا: الوفاء بنذره لما أخرجه الشیخان
علیــه وســلم إنــي نــذرت فــي الجاهلیــة أن اعتكــف لیلــة فــي المــسجد الحــرام فقــال لــه 

  .) ٤٣)(٤٢(صلى االله علیه وسلم أوف بنذرك
     وذهب إلى ذلك البخاري وابن جریـر وجماعـة مـن الـشافعیة وهنالـك أیـضا آثـار 

وأمــا . كرها الآن كثیـرة عـن النبــي صـلى االله علیـه وســلم فـي هـذا البــاب لا مجـال لـذ
الحنفیه والمالكیة فقـالوا إذا كـان النـذر معلـق علـى شـيء یـراد وقوعـه وهـو مرغـوب 

  .)٤٤(في حصوله للناذر فحكم هذا لزوم الوفاء به
ًان لم یكن النذر مـستحبا إلا انـه بعـد وقوعـه یجـب الوفـاء بـه :      وخلاصة القول

نــذر أن یطیــع االله فلیطعــه مــن (( إذ كــان قربــة وطاعــة قــال صــلى االله علیــه وســلم 
: وقد مدح االله الموفین بنـذورهم قـال تعـالى)) )٤٥(ومن نذر أن یعصي االله فلا یعصه

وقــد ورد فــي الــسنة النبویــة ذم الــذین ینــذرون ولا  )٤٦( }   ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   پ  ڀ  {
خیركم قرني ثـم الـذین یلـونهم ، ثـم : (( یوفون بنذرهم فقد قال صلى االله علیه وسلم

ـــون ، ا ـــون ولا یؤتمن ـــون ، ویخون ـــذرون ولا یوف ـــوم ین ـــم یجـــيء ق ـــونهم ، ث ـــذین یل ل
  )) )٤٧(ویشهدون ولا یستشهدون ،ویظهر فیهم السمن

  // العلماء الذین قالوا بأنه حرام : الفقرة الرابعة* 
ــه  ــه مــا یكــون فی ــه طاعــة الله ومن ــه مــا یكــون فی ــذر من ــدو ممــا تقــدم أن الن     ویب

و كل ما نذر في غیر طاعـة االله وأمـا الـذین قـالوا بـالتحریم ه: معصیة والنذر الحرام
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فكانوا ینظرون إلیه على انه إخراج للمال في غیر حق ویعدوه باب من أبواب الظلـم 
 :  

ــصنعاني  ــول ال ــه الحــدیث :      فیق ــذر هــو الــذي دل علی ــول بتحــریم الن وٕانمــا (الق
ي بخیـر فانـه یـصیر إخـراج ویزید تأكیـدا تعلیلـه بأنـه لا یـأت) )٤٨(یستخرج من البخیل

   )٤٩(ٕالمال فیه من باب إضاعة المال ، واضاعة المال محرمة ، فیحرم النذر بالمال

وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأمـوات فـلا كـلام فـي 
ــر  ــاذر یعتقــد فــي صــاحب القبــر انــه ینفــع ویــضر ، ویجلــب الخی تحریمهــا ، لان الن

ویعافي الألیم ویشفي السقیم ،وهذا هو الذي كان یفعلـه عبـاد الأوثـان ویدفع الشر ،
بعینة فیحرم كما یحرم النذر على الوثن ویحرم قبضه لأنه تقریر على الشرك ویجب 
ٕالنهي عنه وابانة انه من أعظم المحرمات وانه الذي كان یفعلـه عبـاد الأصـنام لكـن 

  . )٥٠(وفطال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معر
 قرابـة ذا كلـم إن الكعبـة رتـاج فـي مالـه جعـل رجـل عن      وسألت السیدة عائشة 

 بـــن وصـــححه صـــحیح بـــسند)٥٢(والبیهقـــي)٥١(مالـــك ؛ رواهالیمـــین یكفـــر فقالـــت لـــه
   .  )٥٤(ٕ، واذا كان هذا في الكعبة فغیرها من المشاهد والقبور أولى)٥٣(السكن

یة االله كمن نذر أن یـشرب الخمـر أو      واتفق العلماء على تحریم النذر في معص
مـن نـذر أن ( أكل لحـم الخنزیـر وغیرهـا مـن المحرمـات لقولـه علیـه الـصلاة والـسلام

وٕانما اختلافهم في وجـوب ) )٥٥(یطیع االله فلیطعه ومن نذر أن یعصي االله فلا یعصه
( لا تجــب فیــه كفــارة مــستدلین بقولــه صــلى االله علیــه وســلم: الكفــارة فقــال الجمهــور

 صـلى النبـي امـبین )٥٧(وحـدیث أبـي إسـرائیل) )٥٦(نذر أن یعصي االله فلا یعصهومن 
 یقـوم أن نذر إسرائیل أبو فقالوا عنه فسأل قائم برجل هو إذا یخطب وسلم علیه االله
ــتكلم ولا یــستظل ولا یقعــد ولا ــه االله صــلى النبــي فقــال . ویــصوم ی  مــره(  وســلم علی

یأمرهمــــا صــــلى االله علیــــه وســــلم ولــــم ) صــــومه ولیــــتم ولیقعــــد ولیــــستظل فلیــــتكلم
بـدلیل ) ٥٩ (ٕوعن احمـد والثـوري واسـحاق والحنفیـة وجـوب الكفـارة فیـه .  )٥٨(بالكفارة

وقد ألحقوها بالأیمـان ، قـال رسـول االله ) )٦٠(النذر حلفة(قوله صلى االله علیه وسلم 
ولو حلف على فعل معصیة لزمته ) )٦١(كفارة النذر كفارة یمین(صلى االله علیه وسلم
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  .)٦٢(فارة فكذلك إذا نذرهاالك
  

  المبحث الثاني 
  مواطن النذر في القران الكریم وبیانها 

  اقتران النذر بالصدقة: المطلب الأول
      یأمر االله تعالى عباده المؤمنین بالنفقة من الطیبات ومما یسر لهم من 
المكاسب الدنیویة ومما اخرج لهم من الأرض فكما من علیهم بتسهیل تحصیله 

ًرهم بالإنفاق منه شكرا الله وأداء لبعض حقوقه وتطهیرا للأموال وهذه الأوامر أم
العظیمة المشتملة على الأسرار والحكم لا تحصل لكل احد بل لمن من االله علیه 
واتاه الحكمة وان من آتاه االله الحكمة فقد آتاه خیرا كثیرا وهذه الآیة التي نحن في 

لنفقات واجبها ومستحبها قلیلها وكثیرها التي صدد تفسیرها فیها المجازاة على ا
أمر االله بها والنذور التي ألزمها المكلف نفسه وان االله یعلمها فلا یخفى علیه منها 
شيء ویعلم ما صدرت عنه ، هل هو الإخلاص أم غیره فان صدرت عن إخلاص 
وطلب لمرضاة االله جازى علیها بالفضل العظیم وان قصد بذلك رضى المخلوقات 
فانه ظالم لأنه قد وضع الشيء في غیر موضعه واستحق العقوبة ولم ینفعه احد 
من الخلق ولم ینصره فلنغوص في هذا البحر الهادئ لنخرج بدرة تفسیر هذه الآیة 

  )٦٣( }  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  {قال تعالى
ة تـصدقتم أو أي نـذر نـذرتم فـان یعني بذلك جل ثناؤه أي صدق: قال أبو جعفر      

االله یعلمـــه ولا یعـــزب عنـــه منـــه شـــيء ولا یخفـــى علیـــه منـــه قلیـــل ولا كثیـــر ولكنـــه 
یحصیه أیها الناس علیكم حتى یجازیكم جمیعكم على جمیع ذلك فمن كانت صـدقته 
ونذره ابتغـاء مرضـاة االله وتثبیتـا مـن نفـسه جـازاه بالـذي وعـده مـن التـضعیف ومـن 

 النــاس ونــذروه للــشیطان جــازاه بالــذي أوعــده مــن العقــاب والــیم كانــت صــدقته رئــاء
  .)٦٤(العذاب

      والنفقــة تــشمل ســائر مــا یخرجــه صــاحب المــال مــن مالــه، زكــاة أو صــدقة أو 
تطوعا بالمال فـي الجهـاد؛ والنـذر نـوع مـن أنـواع النفقـة یوجبـه المنفـق علـى نفـسه 
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جهه وفـي سـبیله فالنـذر لفـلان مـن مقدرا بقدر معلوم ، والنذر لا یكون لغیر االله ولو
عباده نوع من الـشرك كالـذبائح التـي كـان یقـدمها المـشركون لإلهـتهم وأوثـانهم فـي 

وجاءت هذه الآیة تذییل للكلام الـسابق المـسبوق للآمـر . )٦٥(شتى عصور الجاهلیة
گ  گ   گ   {بالإنفاق وصفاته المقبولة والتحذیر من المثبطـات عنـه ابتـداء مـن قولـه

والمقــصود مــن هــذا التــذییل التــذكیر بــان االله لا یخفــى علیــه ) ٦٦( }  ڳ  ڳ  ڱڳ  ڳ 
ًشيء من النفقات وصفاتها وادمج النذر مـع الإنفـاق فكـان الكـلام جـدیرا بـان یكـون 

وظاهر الآیة العموم في كل صدقة في سبیل االله أو في سـبیل الـشیطان . ) ٦٧(تذییلا
 مــن نفقــه {واتــى بــالممیز فــي قولــه وكــذلك النــذر عــام فــي طاعــة االله أو معــصیته 

 } ن  ذرتم م  ن ن  ذرأو{وقولــه }وم  ا أنفق  تم {  وان كــان مفهومــا مــن قولــه}اومــن نــذر
، وقیل تختص النفقة بالزكـاة لعطـف الواجـب )٦٨(لتأكید اندراج القلیل والكثیر في ذلك

  .)٦٩ (علیه وهو النذر
  

بـشرط أو بغیـر مـن نـذر أي نـذر كـان فـي طاعـة أو معـصیة :وقال أبو الـسعود      
 الفـاء }فـان االله یعلمـه{شرط متعلق بالمال أو بالأفعـال كالـصیام والـصلاة ونحوهمـا 

على الأول داخلة على الجواب وعلـى الثـاني مزیـدة فـي الخبـر وتوحیـد الـضمیر مـع 
تعدد متعلق العلم لاتحاد المرجع بناء على كون العطف بكلمة أو كما في قولك زیـد 

   . )٧٠(ال أكرمتهماأو عمرو أكرمته ولا یق
وعلـى هـذا الـذي تقـرر  }وما أنفقتم{      وحذف ذلك للعلم به ولدلالة ما في قوله 

لان العطــف }فــان االله یعلمـه {مـن حـذف الموصــول فجـاء الــضمیر مفـردا فــي قولـه 
ٕبأو، واذا كان العطف باو كـان الـضمیر مفـردا ولمـا غربـت معرفـة هـذه الأحكـام عـن 

 هذه الآیة جعلوا إفراد الضمیر مما یتأول ؛ فحكـي عـن جماعة ممن تكلم في تفسیر
التقـدیر ومـا أنفقـتم مـن نفقـه فـان االله یعلمهـا، أو نـذرتم مـن نـذر :النحاس انه قـال 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    {:فان االله یعلمه ثم حذف احدهما استغناء بـالآخر وهـو مثـل قولـه تعـالى

  )٧٢( }  ڭ  ڭڭۓ  ۓ  ڭ  { وقوله  )٧١( }       ڎ  ڎ
ــا قائــل : قــال أبــو جعفــر       ــم یقــل } فــان االله یعلمــه {فكیــف قــال: فــان قــال لن ول



 

 71 الإسلامیةنبار للعلوم مجلة جامعة الأ

في القـرآن الكـریمذر النـ  

یعلمهما وقد ذكـر النـذر و النفقـة ؟ قیـل إنمـا قـال فـان االله یعلمـه لأنـه أراد فـان االله 
وهـي كنایـة عـن الجـزاء علیـه لان . )٧٣(یعلم مـا أنفقـتم أو نـذرتم فلـذلك وحـد الكنایـة

ٕامعون فأریـد لازم معنـاه وانمـا كـان لازمـا لـه لان علم االله بالكائنات لا یشك فیه الس
  . )٧٤(القادر لا یضده عن الجزاء إلا عدم العلم بما یفعله المحسن أو المسئ

      واعلم انه تعالى لمـا بـین أن النـذر یجـب أن یكـون مـن أجـود المـال والأعمـال 
  .ولم یقل یعلمهما  } فان الله یعلمھ {قال 

ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ    {ر إلى التأویل فـي قولـه عـز وجـل ولهذا صی:    قال أبي حیان

وأخرى إلى المؤخر رعایة للقرب كمـا فـي هـذه الآیـة الكریمـة وفـي قولـه  ) ٧٥( }ڇ     
، وحمـل الـنظم علـى تأویلهـا بالمـذكور  )٧٦(} ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ {: تعـالى

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    { : في قوله تعـالىاني علیه كماونظائره أو على حذف الأول ثقة بدلالة الث
   )٧٨()٧٧(} ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

وشعور المؤمن بان عین االله سبحانه على نیته وضمیره وعلـى حركتـه وعملـه       
یثیر في حسه مشاعر حیة متنوعة ، شعور التقوى والتحرج أن یهجـس فـي خـاطره 

 علـى الجـزاء والثقـة هاجس ریاء أو تظاهر وهاجس شح أو بخل وشعور الاطمئنـان
بالوفــاء وشــعور الرضــا والراحــة بمــا وفــى الله وقــام بــشكر نعمتــه علیــه بهــذا الإنفــاق 

)٧٩(.  
یجــازي علیــه ، وقیــل یحفظــه : یحــصیه ، وقــال الزجــاج ): یعلمــه(      قــال مجاهــد 

وهــذه الأقــوال متقاربــة وتــضمنت هــذه الآیــة وعــدا ووعیــد بترتیــب علــم االله علــى مــا 
   )٨٠(.أنفقوا أو نذروا

ومـا {       ثم أوعد جل ثناؤه من كانت نفقاتـه ریـاء ونـذوره طاعـة للـشیطان فقـال 
ــاء النــاس وفــي معــصیة االله }للظــالمین مــن أنــصار ــه رئ  یعنــي ومــا لمــن انفــق مال

جمــع نــصیر ونفــي :  والأنــصار}مــن أنــصار{وكانــت نــذوره للــشیطان وفــي طاعتــه 
 وهو ظاهر، وفي الدنیا لأنهـم لمـا الأنصار كنایة عن نفي النصر والغوث في الآخرة

بخلوا بنصرهم الفقیر بأموالهم فان االله یعدمهم النصیر في المضائق ویقـسي علـیهم 
، وهـم جمـع نـصیر كمـا الأشـراف )٨١(قلوب عباده ویلقي علـیهم الكراهیـة مـن النـاس
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جمــع شــریف ویعنــي بقولــه مــن ینــصرهم مــن االله یــوم القیامــة فیــدفع عــنهم عقابــه 
  .)٨٢(وشدة بطشیومئذ بقوة 

ٕ      وقد دللنـا علـى أن الظـالم هـو الواضـع للـشيء فـي غیـر موضـعه وانمـا سـمي 
االله المنفق رئاء الناس والناذر في غیر طاعته ظالمـا لوضـعه إنفـاق مالـه فـي غیـر 

  .)٨٣(موضعه ونذره في غیر ماله وضعه فیه فكان ذلك ظلمة
الحـق الله ولعبـاده والـذي یمنـع       فأما الذي لا یقوم بحق النعمة والـذي لا یـؤدي 

ـــر بعـــدما أعطـــاه االله إیـــاه فهـــو ظـــالم ظـــالم للعهـــد، وظـــالم للنـــاس، وظـــالم : الخی
  .)٨٤(لنفسه

      وما للظالمین بالإنفـاق والنـذر فـي المعاصـي أو بمنـع الـصدقات وعـدم الوفـاء 
بالنــذر أو بإنفــاق الخبیــث أو بالریــاء والمــن والأذى وغیــر ذلــك ممــا ینتظمــه معنــى 

ظلــم الــذي هــو عبــارة عــن وضــع الــشيء فــي غیــر موضــعه الــذي یحــق أن یوضــع ال
فیه، وما لظالم من الظالمین نصیر مـن الأنـصار والجملـة اسـتئناف مقـرر لمـا فیمـا 
قبله من الوعید مفید لفظاعة حال من یفعل ما یفعل من الظالمین لتحـصیل الاعـواذ 

   .) ٨٥(ورعایة الخلان

أما ظلمه نفسه فذاك حاصل فـي : د شدید وهو قسمانانه وعی:        ویقول الرازي
كل المعاصي؛ وأما ظلمه غیره فبأن لا ینفق أو یـصرف الإنفـاق عـن المـستحق إلـى 

  )٨٦(.غیره أو یكون ریاء أو یفسدها بالمعاصي 

  
 والمـراد }فان االله یعلمـه{وقیل هذا وعید قوبل به الوعد الذي كنى عنه بقوله        

 علنا والمنافقون، لأنهم إن منعوا الصدقات الواجبة فقـد ظلمـوا بالظالمین المشركون
   .)٨٧(مصارفها في حقهم في المال وظلموا أنفسهم بإلقائها في تبعات المنع

ٕ       فالوفاء عدل وقسط، والمنـع ظلـم وجـور واخفـاء الـصدقة حـین تكـون تطوعـا 
 فأمـا حـین تكـون أولى وأحب إلى االله؛ وأجـدر أن تبـرأ مـن شـوائب التظـاهر والریـاء،

  .)٨٨(أداء للفریضة فان إظهارها فیه معنى الطاعة
 والآیة دلت علـى مـشروعیته فـي الإسـلام ورجـاء ثوابـه سـواء كـان النـذر مطلقـا أو 
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 مــراد بــه الوعــد بــالثواب وفــي }فــان االله یعلمــه {معلقــا لان الآیــة أطلقــت ولان قولــه
ن النـذر لا یقـدم شـیئا ولا إ: (الحدیث الـصحیح أن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـال

یؤخره ولا یرد شیئا ولا یأتي ابن ادم بشيء لم یكـن قـدر لـه ولكنـه یـستخرج بـه مـن 
   پ  ڀ  { :ومراده الترغیب لا إبطال فائدة النذر فقد مدح االله عبـاده فقـال) )٨٩(البخیل
   .وأي نعیم وفضل اكبر من ان یمدحه ربه جل وعلا) ٩٠( }

  لنذر لطلب الولدالشروع با: المطلب الثاني
       یخبــر تعــالى باختیــار مــن اختــاره مــن أولیائــه وأصــفیائه وأحبائــه فــاخبر انــه 
اصطفى ادم واختاره علـى سـائر المخلوقـات فخلقـه بیـده ونفـخ فیـه مـن روحـه وأمـر 

 )٩١(} ک  ک   ک  گ    {الملائكــة بالــسجود لــه واســكنه جنتــه وفــضل نبیــه بقولــه
إلـى أهـل الأرض حـین عبـدت الأوثـان واغـرق االله واصطفى نوحا فجعله أول رسـول 

أهل الأرض بدعوة منه علیهم ونجـاه االله ومـن معـه فـي الفلـك المـشحون واصـطفى 
آل إبراهیم وهو خلیل الرحمن حتى بذل نفسه للنیران وولده للقربـان ومالـه للـضیفان 

عـد وجعل مـن ذریتـه سـید ولـد ادم نبینـا محمـد علیـه أفـضل الـصلاة وأتـم الـسلام  وب
هــذا یــصطفي ذریــة بعــضها مــن بعــض نبــي مــن نــسله نبــي مــن نــسله نبــي وهــم آل 
عمــران  ولمــا ذكــر فــضائل هــذه البیــوت الكریمــة ذكــر مــا جــرى لمــریم والــدة عیــسى 

 )٩٢( }  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  { :وكیف لطف االله بها في تربیتها ونشأتها فقـال

.  
ى فمـریم بنـت عمـران بـن ماتـان كـذا سـماه مـریم وعیـس: وأما آل عمران فهـم        

بمـیم فـي ) عمـرام(المفسرون وكان مـن أحبـار الیهـود وصـالحیهم واصـله بالعبرانیـة 
ولیـست هـذه مـریم أخـت موسـى (آخره ولیس المراد هنا عمران والد موسى وهـارون 

  .)٩٣(وبین عیسى وموسى ألف وثمانمائة سنة
نها عیسى؛ وامرأة عمران هي حنـة بنـت      إذ المقصود هنا التمهید لذكر مریم واب

  ؛)٩٤(فاقوذا

     كما رواه إسحاق بن بشر عـن ابـن عبـاس رضـي االله عـنهم وهـي جـدة عیـسى 
تزوجهــا زكریــا علیــه الــسلام وهــي أم ) ایــشاع(علیــه الــسلام وكــان لهــا أخــت اســمها 
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  .)٩٥(یحیى فعیسى ابن بنت خالة یحیى كما ذكره غیر واحد من الاخباریین 
 كانت زوجته حنة بنت فـاقوذا قـد حـبس عنهـا الولـد والمحـیض فبینمـا هـي       إذ

ذات یوم في ظل شجرة إذ نظرت إلى طیر یزق فرخا له فتحركت نفسها للولد فدعت 
االله تعــالى أن یهــب لهــا ذكــرا فحاضــت مــن ســاعتها فلمــا طهــرت أتاهــا زوجهــا فلمــا 

ًبطنـي لأجعلـه محـررا ولـم لان نجاني االله تعالى ووضعت مـا فـي :أیقنت بالولد قالت 
یكن یحرر في ذلك الزمان إلا الغلمان فقال لهـا زوجهـا أرایـت إن كـان مـا فـي بطنـك 

وهـذا } ....رب إنـي نـذرت {أنثى والأنثى عورة فكیف تصنعین فاغتمت لذلك فقالـت 
ًفي الحقیقة استدعاء للولد الذكر لعدم قبول الأنثى اللهـم لـك علـي إن رزقتنـي ولـدا 

ه على بیت المقدس، فیكون المعنـى ربـي إنـي نـذرت لـك مـا فـي بطنـي أن أتصدق ب
ًفاجعله ذكرا على حد اعتق عبدك عني، وجعله بعـض الأئمـة تأكیـدا لنـذرها واخراجـا  ًٕ

الخــادم وســمیت أم : ، ومــریم بالعبریــة)٩٦(لــه مــن صــورة التعلیــق إلــى هیئــة التنجیــز
مـن تحـب : دة؛ وبالعربیـةعیسى به لان أمها نذرتها لخدمة بیت المقدس وقیـل العابـ

محادثة الرجال فهي كالزیر من الرجال الذي یحـب محادثـة النـساء ولا یناسـب مـریم 
  .)٩٧(أن یكون عربیا لأنها كانت بریئة عن محبة محادثة الرجال 

إنها إنما فعلت ذلك بالهام مـن االله ولـولاه مـا فعلـت كمـا :      قال الحسن البصري 
ًمنام فعلم أن ذلـك أمـرا مـن االله وان لـم یكـن عـن وحـي ، رأى إبراهیم ذبح ابنه في ال

: وقـال القاضـي أبـو یعلـى. )٩٨(وكما ألهم االله أم موسـى فقذفتـه بـالیم ولـیس بـوحي 
والنذر في مثل ما نذرت صحیح فـي شـریعتنا فانـه إذا نـذر الإنـسان أن ینـشئ ولـده 

لـــدین صـــح الـــصغیر علـــى عبـــادة االله وطاعتـــه وان یعلمـــه القـــران والفقـــه وعلـــوم ا
  . )٩٩(النذر
حـررت العبـد إذا خلـصته عـن : المحـرر الـذي یجعـل حـرا خالـصا یقـال) محـررا(قوله 

ًالــرق وحــررت الكتــاب إذا أصــلحته وخلــصته فلــم تبــق فیــه شــیئا مــن وجــوه الغلــط، 
ورجل حر إذا كان خالصا لنفسه لیس لأحد علیـه تعلـق، أمـا التفـسیر فقیـل مخلـصا 

 وقیـل عتیقـا مـن أمـر الـدنیا لطاعـة االله، والمعنـى أنهـا للعبادة، وقیـل خادمـا للبیعـة،
  .       ) ١٠٠(نذرت أن تجعل ذلك الولد وقفا على طاعة االله 
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  : ً وكان یجب على هذا المحرر أمورا علیه الالتزام بها
   . )١٠١(أن یكون خالصا الله خادما للكنیسة مفرغا للعبادة) ١(
ًمتفرغـا لعمـل الآخـرة فقـط ویعبــد االله ًوكـان واجبـا علیـه أن لا یتـزوج وان یكــون ) ٢(

   .)١٠٢(في خدمة الكنیسة قاله ابن عباس
ولــم یكــن لبنــي إســرائیل غنیمــة ولا شــي، فكــان تحریــرهم جعلهــم أولادهــم علــى       

الصفة التي ذكرنا، وذلك لان الأمـر كـان فـي دیـنهم أن الولـد إذا صـار بحیـث یمكـن 
ا بالنــذر یتركــون ذلــك النــوع مــن اســتخدامه كــان یجــب علیــه خدمــة الأبــوین، فكــانو

الانتفاع ویجعلونهم محررین لخدمة الكنیسة وطاعـة االله تعـالى، وقیـل كـان المحـرر 
یجعل في الكنیسة یقوم بخدمتها حتى یبلغ الحلم ثم یخیر بـین المقـام والـذهاب فـان 
أبى المقام وأراد أن یذهب ذهب، وان اختار المقام فلیس له بعد ذلك خیار ولـم یكـن 

وٕاطلاق المحرر على هـذا المعنـى .  )١٠٣(ًیا إلا ومن نسله محرر في بیت المقدسنب
إطــلاق تــشریف لأنــه لمــا خلــص لخدمــة بیــت المقــدس فكــان حــرر مــن أســر الــدنیا 

ــادة االله ــة عب ــى حری ــى أولادهــم فرضــا أن یطیعــوهم فــي  . )١٠٤(وقیودهــا إل وكــان عل
  .  م نذرهم فكان الرجل ینذر في ولده أن یكون خادما في معبده

 التقبـل }فتقبل مني انك أنـت الـسمیع العلـیم { :       ثم قال االله تعالى حاكیا عنها
اخذ الشيء على الرضا ، واصله من المقابلة لأنـه یقبـل بـالجزاء ،وهـذا كـلام مـن لا 
: یرید بما فعله إلا الطلب لرضـا االله تعـالى والإخـلاص فـي عبادتـه ثـم قالـت بـالمعنى

ي ودعـــائي ونـــدائي، العلـــیم بمـــا فـــي ضـــمیري وقلبـــي انـــك أنـــت الـــسمیع لتـــضرع
  . )١٠٥(ونیتي

  نذر السیدة العذراء: المطلب الثالث
ــدا  ــه ول ــه دعــا االله أن یرزق ــا وكیــف ان ــا قــصة زكری ــران الكــریم لن ً      لمــا ذكــر الق
ًواشتكى أن امرأته عاقرا ولا تلد أصلا وانه بلغ عمرا یندر معـه وجـود الـشهوة والولـد  ً

سبحانه بقدرته اخـرس هـذه المـسببات حینمـا نزلـت المـشیئة فمـع كـل وكیف أن االله 
هذه العوارض من االله سبحانه وتعالى علیه بیحیى وكانت من الآیات العجیبة انتقـل 
ًمنها إلى ما هو أعجب تدریجیا من الأدنى إلـى الأعلـى إلا وهـي ولادة عیـسى علیـه 
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ج ودعواهــا انــه مــن غیــر الــسلام مــن غیــر أب، فــان إتیــان المــرأة بولــد مــن دون زو
واحد مـن اكبـر الـدعاوى التـي لـو أقـیم علیهـا عـدة شـهود لـم تـصدق وبمـا انـه أمـر 
ًعظیم كان لابد أن یكون المفنـد لـه أمـرا أعظـم منـه وأبهـت للعقـل فجعلـت بینـة هـذا 
ًالخارق أمرا من جنـسه خارقـا أیـضا، وان دل هـذا علـى شـيء إنمـا یـدل علـى كمـال  ً

ٕى أن الأسـباب جمیعهـا لا تـستقل بالتـأثیر وانمـا تأثیرهـا بتقـدیر قدرة االله تعـالى، وعلـ
االله، فیري عبـاده خـرق العوائـد فـي بعـض الأسـباب العادیـة لـئلا یقفـوا مـع الأسـباب 
ویقطعوا النظر عن مقدرها ومسببها، وسنبین هذه الأمور المعجزة فـي هـذا التفـسیر 

  لهذه الآیة بخوارقها الكونیة العظیمة
     پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  { :ائـل فیقـول جـل مـن ق

{)١٠٦(  
      إذ قدم سبحانه في هذه الآیة الأكل على الشرب لان احتیاج النفساء إلى أكـل 

وقـد . )١٠٧(الرطب اشد من احتیاجها إلى شرب الماء لكثرة ما سـال منهـا مـن دمـاء 
  .)١٠٨(حزن وأخر الشرب للعادةكان جاریا وهو الأظهر في إزالة ال

  
وقري عینا وطیبي نفسا وارفضي عنها ما أحزنك ،وهـو مـن القـر } وقري عینا       {

بمعنى السكون فان العین إذا رأت ما یسر الـنفس سـكنت إلیـه مـن النظـر إلـى غیـره 
قـرة (أو بمعنى البرد فان دمعة السرور باردة ودمعة الحـزن حـارة ویـشهد لـه قـولهم 

وقــرئ بكــسر القــاف وهــي لغــة نجــد وهــم یفتحــون عــین ) خنتها للمحبــوبالعــین وســ
  .)١٠٩(الماضي ویكسرون عین المضارع

وهو أن مضرة الخوف اشد مـن مـضرة الجـوع والعطـش والـدلیل أن :      وهنا سؤال
الخوف الم الروح والجوع الم البدن وألم الروح أقوى من ألم البدن وروي انه أجیعت 

ها وربط عندها ذئب فبقیت الشاة مدة مدیـدة لا تتنـاول العلـف شاة ثم قدم العلف إلی
مــع جوعهــا الــشدید خوفــا مــن الــذئب، ثــم كــسرت رجلهــا وقــدم العلــف إلیهــا فتناولــت 
ٕالعلف مع الم البدن فدلت هذه الحكایة على أن الم الخوف اشد من الـم البـدن، واذا 

جـوع والعطـش علـى دفـع ثبت هذا فنقول فلم قدم االله تعالى في الحكایة دفع ضرر ال
أن هذا الخوف كان قلـیلا لان بـشارة جبریـل علیـه الـسلام : ضرر الخوف ؟ والجواب
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    .)١١٠(كانت قد تقدمت فما كانت تحتاج إلى التذكیر مرة أخرى

ٕ     وتسلیتها علیها السلام من إجراء المـاء واخـراج الرطـب مـن حیـث أنهمـا أمـران 
ي فـان االله تعــالى قـدیر علــى أن ینـزه ســاحتك خارقـان للعـادة فكأنــه قـال لهــا لا تحزنـ

عما یختلج في صـدور المتقـدمین بالأحكـام العادیـة بـان یرشـدهم إلـى الوقـوف علـى 
سـریرة أمــرك بمــا اظهــر لهــم مــن البــسائط العنــصریة والمركبــات النباتیــة ومــا یخــرق 

 والـشرب ومـن فـسر الـسري برفـع لالعادات التكوینیـة وفـرغ علـى تـسلیة الأمـر بالأكـ
لــشأن ســامي القــدر جعــل التــسلیة بــإخراج الرطــب فكأنــه قیــل لا تحزنــي فــان االله ا

  : )١١١(ً◌ًسبحانه قد اظهر لك ما ینزه ساحتك قالا وحالا
لا تحزنــي .قــال عیــسى علیــه الــسلام لهــا :      ویؤیــد هــذا مــا رواه ابــن زیــد قــال 

نـد فقالت كیف لا احزن وأنت معي ولست ذات زوج ولا مملوكة فأي شـيء عـذري ع
  . )١١٢(أنا أكفیك الكلام: الناس لیتني مت قبل هذا فقال لها علیه السلام

  إني نذرت للرحمن صوما: الفقرة الأولى
ًفان رأیت احدا من بني ادم یكلمك أو یسألك كائن من كان عن شيء من أمـرك      

  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   {وأمـــــــــــــــر ولــــــــــــــــدك وأراد أن یــــــــــــــــستنطقك وســــــــــــــــبب ولادتــــــــــــــــه
  )١١٤ ()١١٣(}     ٺ
بالهمز ابن الرومي عن أبي عمرو وهـذا مـن ) ترئن(قرأ : ل صاحب الكشافوقا     

لغة من یقول لبأت بالحج وحلأت السویق وذلـك لتـآخ بـین الهمـز وحـرف اللـین فـي 
  . )١١٥(الإبدال

ً   إني أوجبت على نفسي الله صمتا ألا اكلم احدا من بني ادم الیوم ، قـال الـضحاك 
صام من الكلام كمـا یـصوم مـن الطعـام إلا مـن كان من بني إسرائیل من إذا اجتهد :

ذكر االله فقال لها ذلـك فقالـت إنـي أصـوم مـن الكـلام كمـا أصـوم مـن الطعـام إلا مـن 
  . )١١٦(ذكر االله 

، )١١٧(والمـراد أنهــم كـانوا إذا صــاموا فـي شــریعتهم یحـرم علــیهم الطعـام والكــلام      
وم یتبعـه تـرك الكـلام علـى ًفلیس إطلاقا للصوم على ترك الكلام ولكن المراد أن الـص

   )١١٨(.وجه الكمال 
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     وكان هذا مـن بقیـة مـا زادهـا بـه عیـسى علیـه الـسلام وهـو وحـي مـن االله إلـى 
ًمریم أجراه على لسان الطفل تلقینـا مـن االله لمـریم وارشـادا لقطـع المراجعـة مـع مـن  ٕ

بـادة یرید مجادلتها فعلمها أن تنـذر صـوما یقارنـه انقطـاع عـن الكـلام فتكـون فـي ع
ــة ــة الجهل ــسائلین ومجادل  یعنــي صــمتا عــن }صــوما{. )١١٩(وتــستریح مــن ســؤال ال

  :الكلام وفیه قولان 
قاله ابن عباس وانس بـن مالـك والـضحاك وأبـي بـن : صمتا مكان قوله صوما ) ١(

  . كعب وأبو رزین العقیلي 
ن صوما عن الطعام والشراب والكلام قاله قتادة ،وقال ابن زیـد كـان المجتهـد مـ) ٢(

    .)١٢٠(بني إسرائیل یصوم عن الكلام كما یصوم عن الطعام إلا من ذكر االله

الصوم في لغة العرب على أربعة معان، یقال صوم لتـرك الطعـام : وقال ابن الانباري
  .)١٢١(والشراب، وصوم للصمت، وصوم لضرب من الشجر، وصوم لذرق النعام

ن فـي صـیامهم فعلـى هـذا كـان صوما صمتا لأنهم كانوا لا یتكلمـو:       قال الرازي
ًذكر الصوم دالا على الصمت وهذا النوع كان جائزا في شرعهم وهل یجوز مثـل هـذا 

لعله یجـوز لان الاحتـراز عـن كـلام الآدمیـین وتجریـد : النذر في شرعنا ؟ قال القفال
الفكر لذكر االله تعالى قربة ، ولعلـه لا یجـوز لمـا فیـه مـن التـضییق وتعـذیب الـنفس 

قیـام فـي الـشمس، وروي انــه دخـل أبـو بكـر علــى امـرأة نـذرت أنهـا لا تــتكلم كنـذر ال
  .)١٢٢(فقال أبو بكر إن الإسلام هدم هذا فتكلمي واالله اعلم

      وكان قربة في دینهم فیـصح نـذره وقـد نهـى رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم 
وفـاء بـه عنه فهو منسوخ في شرعنا ، وظاهر الأخبار تحریمـه فـان نـذر لا یلزمـه ال

ولا خلاف فیه بین الشافعیة والحنفیـة لمـا فیـه مـن التـضییق ولـیس فـي شـرعنا وان 
والظاهر أن نذر الصمت كان من مریم علیهـا الـسلام  كان قربة في شرع من قبلنا ؛

 الآخـر یـسلم ولـم أحـدهما فـسلم رجـلان هجاء انه: خاصة فقد روي عن ابن مسعود
 إنـسیا الیـوم یكلـم لا صـوما نـذر إنـه: قـال لمیـس لـم لصاحبك ما القوم فقال جلسا ثم

 لهـا عـذرا لیكـون ذلـك قالـت المرأة تلك كانت إنما قلت ما بئس: مسعود ابن له فقال
 بـالمعروف وأمـر فكلـم زنـا إلا زوج غیـر مـن ولـد یكـون أن ینكرون وكانوا سئلت إذا
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   .)١٢٣(لك خیر فإنه المنكر عن وانه
  ا بنذرها وما هو سببه ؟ كیف أخبرت مریم قومه: الفقرة الثانیة

  : اختلف المفسرون في كیفیة قول مریم لقومها عن صومها على ثلاثة أقوال 
قال قوم إنهـا مـا تكلمـت معهـم بـذلك لأنهـا كانـت مـأمورة بـان تـأتي بهـذا النـذر ) ١(

عند رؤیتهم فإذا أتت بهذا النذر فلـو تكلمـت بعـد ذلـك لوقعـت فـي المناقـضة ولكنهـا 
  .)١٢٤(سهاأمسكت وأومأت برأ

إنهـا مـا نـذرت بالحـال بـل صـبرت حتـى أتاهـا القـوم فـذكرت لهـم : وقـال آخـرون) ٢(
 وهذه الصیغة وان كانت عامـة إلا أنهـا صـارت بالقرینـة }إني نذرت للرحمن صوما{

   )١٢٥(.مخصوصة في حق هذا الكلام 

 :، قیل وهو الأظهـر قـال الفـراء)١٢٦(أمرت أن تخبر بنذرها بالإشارة: وقالت فرقة) ٣(
العرب تسمي كل ما وصل إلى الإنسان كلاما بأي طریق وصل ما لم یؤكد بالمصدر 

إن ) احـد( دون } انـسیا {فإذا أكد لم یكن إلا حقیقة الكلام ،ویفهم من قولـه تعـالى 
ٕالمراد فلن اكلم الیوم انسیا وانما اكلم الملك وأنـاجي ربـي وانمـا أمـرت علیهـا الـسلام  ٕ

كراهة مجادلة السفهاء والاكتفاء بعیسى علیه الـسلام بذلك على ما قاله غیر واحد ل
أي فلمـا كلموهـا أشـارت إلیـه فقـالوا كیـف نكلـم مـن . )١٢٧(فانه نص قاطع في قطـع 

   )١٢٨( } ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک     { ):ِعلیه السلام ( كان في المهد صبیا؟ فأجابهم 
لقــوم والنــاس الــذین        لــم تــؤمر الــسیدة مــریم العــذراء علیهــا الــسلام بخطــاب ا

جاءوها من اجل استبیان حقیقة الولد فلم یكن بإمكانها نفـي ذلـك عـن نفـسها بهـذه 
البــساطة لان النــاس لــن یــصدقونها ولــیس هنالــك مــن فائــدة ترتجــى منــه فأمرهــا 

ت المـشروعة وان تبرئتهـا ًبالصمت لأنه كان معروفا عندهم ان السكوت مـن العبـادا
ستكون بشيء خارق للعادة یصعق به عقول كل من یجادلها فكان كلام عیسى في 
ًمهده أعظم شاهد على براءتها وقاطعا لكـل لـسان یریـد أن یتفـوه علیهـا ولـو بكلمـة 

  :  وأما سبب الصمت فكان فیه كلام 
ا وفیه دلالة علـى إن كلام عیسى علیه السلام أقوى في إزالة التهمة من كلامه) ١(

  .)١٢٩(أن تفویض الأمر إلى الأفضل أولى
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أمرت بالصمت لأنهـا لـم تكـن لهـا حجـة عنـد النـاس فـأمرت بـالكف عـن الكـلام ) ٢(
 )١٣٠(لیكفیها ولدها مما یبرئ بها ساحتها وقیل كانـت تكلـم الملائكـة ولا تكلـم الإنـس

 مـریم أن لا تكلـم وذلك انك لا تلقى امرأة جاهلـة تقـول نـذرت كمـا نـذرت: وقال قتادة
ٕیوما إلـى اللیـل بـشرا وانمـا جعـل االله تلـك آیـة لمـریم ولابنهـا ولا یحـل لأحـد أن ینـذر  ً ً

   )١٣١(.صمت یوم  إلى اللیل 
أمرهــا بــذلك لكراهــة مجادلــة الــسفهاء ومنــاقلتهم والاكتفــاء بكــلام عیــسى علیــه ) ٣(

ومـن أذل السلام فانه قاطع في قطـع الطـاعن وفیـه أن الـسكوت عـن الـسفیه واجـب 
    ).١٣٢(ًالناس سفیها لم یجد مسافها

ــر أن  ــذي لا یــشك فیهــا ولا یمتــرى اخب ــین تعــالى حــال عیــسى وأمــه ال       ولمــا ب
أحــزاب الــضلال مــن الیهــود والنــصارى وغیــرهم علــى اخــتلاف طبقــاتهم ومــسمیاتهم 
اختلفوا في عیسى علیه السلام فمنهم من قال انه االله، ومنهم من قال انـه ابـن االله 
ً، ومنهم من قال انه ثالث ثلاثة، ومـنهم مـن لـم یجعلـه رسـولا كـالیهود، وكـل هـؤلاء 
أقوالهم باطلة وأرائهم فاسدة مبنیة علـى الـشك والعنـاد والأدلـة الفاسـدة، وكـل هـؤلاء 

 }         ی  ی  ی      { :ًمستحقون للوعید الشدید ولهذا قـال االله متوعـدا لهـم
)١٣٣(.     

  جعل الوفاء بالنذر من مناسك الحج: المطلب الرابع 
یــذكر االله ســبحانه فــي هــذه الآیــات المباركــات ومــا قبلهــا عظمــة البیــت الحــرام       

وجلالته وعظمة رافع قواعده وهو خلیل الرحمن وجعـل قـسما مـن ذریتـه مـن سـكانه 
 }  ۓ  ڭ  ڭ  { االله وأسسه على طاعته وأمره أن لا یـشرك بـه شـیئا فبناه على تقوى

المعتوق من تـسلط الجبـابرة علیـه ، وهنالـك أمـور یجـب أن تكـون متـوفرة كـي ) ١٣٤(
یكون هذا الحج صحیحا مـن بینهـا مـا نحـن بـصدده مـن تفـسیر هـذه الآیـة الكریمـة 

  :  فیقول المفسرون  )١٣٥(} ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    {من قوله تعالى
هنـا )ثـم(ل علیـه الـسلام       وهذا من جملة ما خاطب االله الكریم بـه إبـراهیم الخلیـ

عطفت جملة على جملـة فهـي للتراخـي ألرتبـي لا الزمنـي ؛ فتفیـد أن المعطـوف بهـا 
أهم في الغرض المسوق إلیه الكلام من المعطـوف علیـه ، وذلـك فـي الوفـاء بالنـذر 
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   .)١٣٦(والطواف بالبیت إذ هما نسكان أهم من نحر الهدایا
ــا هــو أي لیــؤدوا إزالــة وســخهم لان التفــث هــو التأدیــة، :       والمــراد بالقــضاء هن

الوســـخ والقـــذارة مـــن طـــول الـــشعر والأظـــافر وقـــد اجمـــع المفـــسرون كمـــا حكـــاه 
هو وسخ الأظافر قلبت الفـاء ثـاء : وقیل أصله من التف. )١٣٧(النیسابوري على هذا

واصلها في كلام العرب كل قـاذورة تلحـق الإنـسان : كمعثور في معفور، وقال المبرد
لم یأت في الشرع ما یحتج به في معنـى : وقال أبو عبیدة. )١٣٨(قضهافیجب علیه ن

  .)١٣٩(التفث
كلمة وقعت في القران وتـردد المفـسرون فـي المـراد منهـا حیـث أنـي ) التفث(      و

ًوجدت كلاما كثیرا فیها بین أهل اللغة وأهل    :ًالتفسیر وسنوضح ذلك كلا على حدةً
  : فقال أهل اللغة 

إن أهـــل اللغـــة لا یعلمـــون التفـــث إلا مـــن : ((ان الزجـــاجعلـــى لـــس) تفـــث      ( 
  .)١٤١(وقال قطرب تفث الرجل إذا كثر وسخه وقیل الوسخ والدرن)) )١٤٠(التفسیر

 }ثــم لیقــضوا تفــثهم {ســألت أعرابیــا مــا معنــى قولــه :       وقــال القفــال و نفطویــه
، ثـم )١٤٢(فقال ما أفسر القران ولكن نقول للرجل ما أتفثك أي ما أوسخك وما ادرنـك

 )١٤٣(وهذا أولى من قول الزجـاج لان القـول قـول المثبـت لا قـول النـافي: قال القفال
  .)١٤٤(وهذه اللفظة غریبة لم یجد أهل العربیة فیها شعرا ولا أحاطوا بها خیرا

      غیــر أنــي وجــدت أنهــم اجمعــوا علــى أن معنــاه یكــون علــى هــذا اللفــظ أو مــا 
ین جمعـت آراء العلمـاء المفـسرین رأیـت أن وحـ) الوسـخ(یقاربه ولكن بنفس المعنى 

  .هنالك تقارب كبیر لكن بصورة اللطف واحترام أكثر مع القران 
  :وفي الاصطلاح 

، حیث قیل لبعض الصلحاء ما المعنـى  إذهاب الشعث:       التفث في كلام العرب 
 لیشهد االله تعالى منك الإعـراض عـن العنایـة بنفـسك، فـیعلم: في شعث المحرم؟ قال

والمراد بالتفث هنا الوسخ والقذارة مـن طـول الـشعر  . )١٤٥(صدقك في بذلها لطاعته
والأظفار والشعث والحاج أشـعث اغبـر، والمـراد قـص الـشارب والأظفـار ونتـف الإبـط 
وحلــق العانــة، والقــضاء إزالــة ذلــك والخــروج مــن الإحــرام بــالحلق والتنظیــف ولــبس 



 

 82 الإسلامیةنبار للعلوم مجلة جامعة الأ

في القـرآن الكـریمذر النـ  

  .)١٤٧(، وهو القول الأصح)١٤٦(الثیاب
ذه صــورة قــضاء التفــث لغــة وأمــا حقیقتــه الــشرعیة فــإذا نحــر الحــاج أو       وهــ

 ، )١٤٨(المعتمر هدیـه وحلـق رأسـه وأزال وسـخه وتطهـر وتنقـى ولـبس فقـد أزال تفثـه
ٕوقیل هو ما یصنعه المحـرم عنـد حلـه مـن تقـصیر الـشعر وحلقـه وازالـة شـعثه وفـي 

  .)١٤٩(ضمن ذلك قضاء جمیع مناسكه ، إذ لا یقضي التفث إلا بعد ذلك
  .)١٥٠(مناسك الحج وأفعاله كلها:       وعن ابن عمر وابن عباس التفث 
هو قص الأظفار والأخذ من الـشارب وكـل :       وعن عكرمة ومجاهد وأبي عبیدة 

  . )١٥١(ما یحرم على المحرم
الرمـي والـذبح والحلـق وقـص الأظفـار :       وعن الحسن البصري والفراء والزجاج 

  .)١٥٢(والشارب وشعر الإبط
      والقــضاء فــي الأصــل القطــع والفــصل وأریــد بــه الإزالــة مجــازا أي لیزیلــوا ذلــك 
بتقلــیم الأظفــار والأخــذ مــن الــشوارب والعارضــین كمــا فــي روایــة ابــن عبــاس ونتــف 
الإبط وحلق الرأس والعانـة وقیـل القـضاء مقابـل الأداء ، واخـرج بـن أبـي شـیبة عـن 

الوقوف بعرفة والسعي بـین الـصفا والمـروة التفث النسك كله من : ابن عمر انه قال
ورمي الجمار ؛ وكـان التعبیـر عـن النـسك بالتفـث بـالمعنى الـسابق قـضاء المناسـك 
ــضاء النــسك كلــه  كلهــا لأنهــا لا تكــون إلا بعــده فكأنــه أراد أن قــضاء التفــث هــو ق

   . )١٥٣(قضاء التفث قضاء النسك كله : ویؤیده قول بن عباس 
ًا أعمالا زائدة على ما تقتضیه فریضة الحج مثل نذر طـواف       أي إن كانوا نذرو

ًزائد أو اعتكاف في المسجد الحـرام أو نـسكا أو إطعـام فقیـر ونحـو ذلـك ، وهنـا أمـر 
لا وفــاء  ()١٥٤(ًبوفــاء النــذر مطلقــا إلا مــا كــان معــصیة لقولــه علیــه الــصلاة والــسلام

  ))١٥٥(لنذر في معصیة االله
أراد نــذر الحــج :الحــج مــن مناســك وقــال مجاهــد      وقیــل مــا أوجبــه الــدخول فــي  

  .)١٥٦(والهدي وما ینذره الإنسان من شيء یكون في الحج
      فان الرجل إذا حج أو اعتمر فربما نذر أن یتصدق إن رزقـه االله رؤیـة الكعبـة 
وغیرها من النذر فقد یوجب على نفسه من الهدي وغیره ما لو لـم یوجبـه هـو علـى 
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  .ضیه فأمر االله تعالى بالوفاء بذلك نفسه لم یكن الحج یقت
      وفي هذه الآیة دلیـل علـى أن النـذر كـان مـشروعا فـي  شـریعة إبـراهیم ، وقـد 
نــذر عمــر فــي الجاهلیــة اعتكــاف لیلــة فــي المــسجد الحــرام ووفــى بــه بعــد إســلامه ، 
وختم خطاب إبراهیم علیه السلام بالأمر بالطواف بالبیت إیذانا بـأنهم كـانوا یجعلـون 

  .)١٥٧(آخر أعمال الحج الطواف بالبیت هو المسمى في الإسلام طواف الإفاضة
      وتدل هذه الآیة أیضا مع وجوب إخراج النذر إن كان دمـا أو هـدیا أو غیـره لا 
یجوز للناذر أن یأكل منه ، لان المطلوب أن یأتي به كاملا من غیـر نقـص لحـم أو 

  . )١٥٨(االله اعلمو.غیره فان أكل من ذلك كان علیه هدي كامل 
      والطــواف المــذكور فــي هــذه الآیــة هــو طــواف الإفاضــة الــذي هــو مــن واجبــات 

. )١٥٩(لا خلاف بـین المتـأولین فـي ذلـك: الحج وقد نقل الشوكاني عن الطبري قوله 
  .)١٦٠(وهو طواف الزیارة ویقع به تمام التحلل

ا طـواف الزیـارة       وهذا الطواف یكون یوم النحر بعد الرمي والحلق ویـسمى أیـض
  . )١٦١(وطواف الصدر، وهو واجب لا یحصل التحلل من الإحرام ما لم یأت به

 المحرر غیر مملـوك للنـاس ، شـبه بالعبـد العتیـق فـي انـه لا ملـك }العتیق{      و
لاحــد علیــه ، وفیــه تعــریض بالمــشركین إذ كــانوا یمنعــون منــه مــن یــشاءون حتــى 

   .)١٦٢(له إلا من شاءوا جعلوا بابه مرتفعا بدون درج لئلا یدخ
      واعلم أن هذه الآیات حكایة عما كان في عهد إبراهیم علیه الـسلام فـلا تؤخـذ 

  :وسمي البیت العتیق لوجوه . منها أحكام الحج في الإسلام 
إن االله سبحانه وتعالى اعتقه من الجبابرة فلم یملك قط، روي عن عبد االله بـن ) ١(

إنمــا ســمى االله البیــت العتیــق، : (( علیــه وســلم قــال رســول االله صــلى االلهنالزبیــر عــ
وهـــذا قـــول ابـــن عبـــاس وابـــن الزبیـــر ومجاهـــد )) )١٦٣(لأنـــه لـــم یظهـــر علیـــه جبـــار

  .)١٦٤(وقتادة
لیهدمـه فأصـابه ) تبـع(      فكم من جبار سار إلیه لیهدمـه فمنعـه االله وقـد قـصده 

وهـو أول مـن لـه رب یمنعـه فتركـه وكـساه : الفالج فأشیر علیـه أن یكـف عنـه وقیـل
فأصــابه مــا أصــابه، وأمــا الحجــاج فلــم یقــصد التــسلط علــى ) أبرهــة(كــساه ، وقــصده
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ــاه، ولعــل مــا وقــع مــن  ــال لإخراجــه ثــم بن ــه ابــن الزبیــر فاحت البیــت  لكــن تحــصن ب
القرامطة وان اخذوا الحجـر الأسـود وبقـي عنـدهم سـنین مـن هـذا القبیـل ویقـال فیمـا 

فان ذلك : ٕ والقاء الحجارة في البحر إن صحیكون آخر الزمان من هدم الحبشة إیاه
مــن أشــراط الــساعة التــي لا تــرد نقــضا علــى الأمــور التــي قیــل باطرادهــا وقیــل غیــر 

   .)١٦٥(ذلك
، لأنــه أول بیــت وضــع )١٦٦(إن معنــى العتیــق القــدیم ، قالــه الحــسن وابــن زیــد) ٢(

  . )١٦٧(للناس
  .)١٦٨(اهدلأنه اعتق من الغرق زمان الطوفان، قاله ابن السائب ومج) ٣(
 وقیــل )١٦٩(عتـاق الخیـل وعتـاق الطیـر،: وقیـل العتیـق بمعنـى الجیـد مـن قـولهم) ٤(

ًلأنه بیت كریم یعتق فیـه رقـاب المـذنبین مـن العـذاب ونـسب الإعتـاق إلیـه مجـازا إذ 
  .)١٧٠(بزیارته والطواف به یحصل الإعتاق

ــاه مــن تلــك الأحكــام ومــا فیهــا مــن تعظــیم لحرمــات االله واج لالهــا ٕ      والــذي ذكرن
وتكریمهــا، لان تعظــیم حرمــات االله مــن الأمــور المحببــة الله المقربــة إلیــه، التــي مــن 
عظمها واجلها أثابه االله ثوابا جزیلا وكانت خیر له في دینه ودنیاه وأخراه عنـد ربـه 

.  
  الوفاء بالنذور من صفات الأبرار: المطلب الخامس 

ي سـورة الـدهر المراحـل التـي مـر ذكر االله سبحانه في هذه السورة المباركة وه      
بها الإنسان منذ أول ولادته إلـى منتهاهـا بـالموت وأوضـح لكـل مرحلـة وكیـف كانـت 
عنایته الجلیلة فیه ومن بین هذه المراحل ذكر الأبرار ومواصفاتهم وما اعد االله لهـم 
في جنات النعیم هؤلاء الذین برت قلوبهم بما فیها مـن محبـة االله ومعرفـة والأخـلاق 
الجمیلة فبرت جوارحهم واستعملوها بإعمـال البـر وبـین لنـا جملـة مـن أعمـال هـؤلاء 

                       { الأبرار وكیف استحقوا هذه الدرجات العلیـا مـن
 فقال في أولى شروط هذه الجائزة أنهم كـانوا یوفـون  بمـا ألزمـوا أنفـسهم بـه )١٧١(}

شون االله ویخافونه مما عرفوا عـن یـوم القیامـة الله من النذور والمعاهدات وكانوا یخ
ًالـذي كــان شــره مـستطیرا ویطعمــون الطعــام علـى درجــة حبــه العالیـة إلا أنهــم قــدموا 
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محبة االله على حبهم للشهوات الدنیویة وبعد هذا التبیان البسیط ندخل الى التفـسیر 
پ   {: قولـه تعـالىالقرآني لهؤلاء الشریحة الراقیة من هذه السورة العالیة والآیـة هـي 

  )١٧٢(} ڀ   ڀ   ڀ  ڀ ٺ  ٺ  
، بمعنــى آخــر أداء مــا وجــب علــى )١٧٣(ً     الإیفــاء بالــشيء هــو الإتیــان بــه وافیــا

كـانوا ینـذرون طاعـة االله : ، قـال قتـادة)١٧٤(المؤدي وافیا دون نقص ولا تقـصیر فیـه
 بـذلك من الصلاة والزكاة والحج والعمرة وما افترض علیهم ویوفون بها فسماهم االله

، أي یتعبـدون االله فیمـا أوجبـه علـیهم مـن فعـل الطاعـات الواجبـة بأصـل )١٧٥(الأبرار
الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطریق النذر ویتركون المحرمات التـي نهـاهم عنهـا 

   .)١٧٦(خیفة من سوء الحساب یوم المعاد
      وهو اسـتئناف مـسوق لبیـان مـا لأجلـه رزقـوا مـا ذكـر مـن النعـیم مـشتمل علـى
نوع تفصیل لما ینبئ عنه اسم الأبرار جمالا كأنه قیل مـاذا یفعلـون حتـى ینـالوا تلـك 

  :)١٧٧(الرتبة العالیة
        والجواب عن هذا السؤال هو استئناف بیاني لاعتراض هذا الكـلام بـین جملـة

ـــة)١٧٨( }           { ـــین جمل ـــن شـــانه أن  )١٧٩( }   ں  ں  ڻ   ڻ   ٹ  {  وب م
مع المغتبط بان ینال مثل ما نالوا من النعیم والكرامـة فـي الآخـرة یثیر في نفس السا

ــار  ــوا فــذكر بعــض أعمــالهم الــصالحة التــي هــي مــن آث فیهــتم بــان یفعــل مثلمــا فعل
  . )١٨٠(الإیمان مع التعویض لهم بالاستزادة منها في الدنیا

ه      وأما قوله بالنذر فهو إیجاب المكلف على نفسه من الطاعات ما لـو لـم یوجبـ
،  وهو ما یعتزمه المـرء ویعقـد علـى نیتـه والمـراد هنـا مـا عقـدوا علیـه )١٨١(لم یلزمه

عــزمهم مــن الإیمــان والامتثــال وهــو مــا اســتحقوا بــه صــفة الأبــرار، ویجــوز أن یــراد 
بالنذر ما ینذرونه من فعل الخیر المتقرب به إلى االله تعالى أي ینشئون النذور بهـا 

ة المـضارع یوفـون للدلالـة علـى تجـدد وفـائهم لیوجبوها علـى أنفـسهم وجـيء بـصیغ
بما عقدوا علیـه ضـمائرهم مـن الإیمـان والعمـل الـصالح وذلـك مـشعر بـأنهم یكثـرون 
ـــاء  ـــا للثن ـــذر موجب ـــك لمـــا كـــان الوفـــاء بالن ـــولا ذل ًنـــذر الطاعـــات وفعـــل القربـــات ول

  . )١٨٢(علیهم
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ن كـان مــن االله      ویقـال أن النـذر كالوعــد إلا انـه إذا كـان مــن العبـاد فهـو نــذر وا
  :، ثم یذكر الرازي أقوالا في ذلك نورد منها  تعالى فهو وعد

هذا مبالغة في وصفهم بالتوفر علـى أداء الواجبـات، لان مـن وفـى : قال الأصم) ١(
، وهـذا التفـسیر فـي )١٨٣(بما أوجبه هو علـى نفـسه كـان بمـا أوجبـه االله علیـه أوفـى

  .غایة الحسن 
 }  ڃ  ڃ    ڃ  چ  {نذر العهد والعقـد ونظیـره قولـه تعـالىالمراد من ال: قال الكلبي) ٢(
ً سماها عقـودا لأنهـم عقـدوها علـى )١٨٥(} ڑ  ک  {ًفسمى فرائضه عهدا، وقال  )١٨٤(

ًأنفسهم باعتقادهم بالإیمان، وقیل ها هنا سواء وجـب بإیجـاب االله تعـالى ابتـداءا أو 
 . )١٨٦(اتبان أوجبه المكلف على نفسه فیدخل في الإیمان وجمیع الطاع

  یخشون االله ویخافون حسابه: الفقرة الأولى
أي یحــذرون ویخــافون عقــاب االله بتــركهم الوفــاء بمــا نــذروا الله مــن أعمــال        

 }ویخافون یوما كان شره مـستطیرا { قوله } یوفون بالنذر {، وعطف على )١٨٧(بر
خلاصـهم لأنهم لما وصفوا بالعمل بما ینذرونه اتبع ذلك بذكر حسن نیـتهم وتحقـق إ

في أعمالهم لان الأعمال بالنیات مجمع لهم بهـذا صـحة الاعتقـاد وحـسن الأعمـال، 
وخــوفهم الیــوم مجــاز عقلــي جــرى فــي تعلــق الیــوم بــالخوف لأنهــم إنمــا یخــافون مــا 
یجرى في ذلك الیوم من الحساب والجـزاء علـى الأعمـال الـسیئة بالعقـاب فعلـق فعـل 

د بالخوف خوفهم فـي الـدنیا مـن ذنـوب تجـر الخوف بزمان الأشیاء المخوفة ، والمرا
الیهم العقاب في ذلك الیوم ولیس المراد أنهم یخافون في ذلك الیوم فـإنهم فـي ذلـك 

  . )١٨٨(الیوم آمنون
) یخــافون(      وهـذه الآیــة دالــة علـى وجــوب الوفــاء بالنــذر ، لأنـه تعــالى عقبــه ب

الیـوم والخـوف لا یتحقـق یوما وهذا یقتضي أنهم إنما وفوا بالنذر خوفا من شر ذلك 
واعلـــم أن تمـــام الطاعـــة لا یحـــصل إلا إذا كانـــت النیـــة . إلا إذا كـــان الوفـــاء واجبـــا 

 حكـى عـنهم النیـة وهـو }یوفـون{مقرونة بالعمل فلمـا حكـى عـنهم العمـل وهـو قولـه
)) )١٨٩(إنمـا الأعمـال بالنیـات(( وتحقیقـه قولـه علیـه الـسلام }ویخافون یومـا {قوله 

  .)١٩٠(مرین سماهم االله تعالى بالأبراروبمجموع هذین الأ
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ــى الاســتمراریة  ــدل عل ــا جــاءت بــصیغة المــضارعة وهــي ت      وصــیغة یخــافون هن
  . ولیست تقف على حد معین 

  .)١٩١(دالة على تجدد خوفهم من شر ذلك الیوم:      فیقول ابن عاشور
ً ووصف الیوم بان له شرا مستطیرا وصـفا مـشعر)١٩٢( أي یوم القیامة}یوما { ً اً بعلـة ً

خوفهم إیاه فالمعنى أنهم یخافون شر ذلك الیوم فیتجنبون ما یفضى بهـم إلـى شـره 
  .)١٩٣(من الأعمال المتوعد علیها بالعقاب

   }كان شره مستطیرا {
ٕللدلالــة علــى تمكــن الخبـر مــن المخبــر عنــه والا فــان شــر ) كــان(      وذكـر الفعــل 

قبل بعید، ویجوز أن یجعل ذلـك ٕذلك لیوم لیس واقعا في الماضي وانما یقع بعد مست
من التعبیر عن المستقبل بلفـظ الماضـي تنبیهـا علـى تحقـق وقوعـه، والـشر العـذاب 

  . )١٩٤(والجزاء السوء
ومن شدة ذلك الیوم وشدائده، وما یصیب الناس فیه من خوف وهلع وصـفه القـران 

   .}مستطیرا{وصفا شدیدا على النفس فقال عن شره 
ًفاشـیا وهـو فـي اللغــة ممتـدا، والعـرب تقـول اسـتطار الــصدع ً       أي عالیـا داهیـا  ً

في القارورة والزجاجة واستطال إذا امتد، ویقال استطار الحریق إذا انتشر واسـتطار 
اسـتطاروا االله شـر ذلـك الیـوم حتـى مـلأ : الفجر إذا انتشر ضـوءه وكـان قتـادة یقـول

ــل ــال مقات ــاثرت كــان شــره فاشــیا فــي الــسموات : الــسموات والأرض، وق فانــشقت وتن
  .)١٩٥(الكواكب وفزعت الملائكة وفي الأرض نسفت الجبال وغارت المیاه

ً      ومـــستطیرا ابلــــغ مــــن طـــار وفیــــه إشــــعار بحـــسن عقیــــدتهم واجتنــــابهم مــــن 
، وهو اسم فاعل من استطار القاصر، والسین والتاء للمبالغـة واصـله )١٩٦(المعاصي

شار الــشيء وامتــداده تــشبیها لــه طــار مثــل اســتكبر، والطیــران مجــازي مــستعار لانتــ
بانتشار الطیر فـي الجـو، ومنـه قـولهم الفجـر المـستطیر وهـو الفجـر الـصادق الـذي 

وفــي هــذا تلــوین وتفریــع الحــدیث عــن جــزاء الأبــرار وأهــل  ینتــشر ضــوءه فــي الأفــق
الشكور وهذا برزخ للتخلص إلى عودة الكلام على حسن جزاءهم أن االله وقاهم شـر 

ًلـشر المـستطیر جـزاءا علـى خـوفهم إیـاه وانـه لقـاهم نـضرة وسـرورا ذلك الیوم وهو ا
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  .)١٩٧(جزاء ما فعلوا من خیر
  سبب نزول هذه الآیة : الفقرة الثانیة

اعلم أن مجامع الطاعات محصورة في أمـرین التعظـیم لأمـر االله والیـه الإشـارة       
 }    ٺ  ٿ  { والــشفقة علــى خلــق االله والیــه الإشــارة بقولــه }یوفــون بالنــذر{بقولــه

ویــروي لنــا القــصاص أن نــزول هــذه الآیــات كــان بــسبب مــا رواه ابــن عبــاس  .)١٩٨(
  :رضي االله عنه

ــسلام مرضــا فعادهمــا رســول االله صــلى االله      (( أن الحــسن والحــسین علیهمــا ال
یـا أبـا الحـسن لـو نـذرت علـى ولـدك، فنـذر علـي : علیه وسلم في أنـاس معـه فقـالوا

 إن شفاهما االله تعالى أن یصوموا ثلاثـة أیـام فـشفیا ومـا وفاطمة وفضة جاریة لهما
معهم شيء فاستقرض علي من شمعون الخیبري الیهودي ثلاثة اصـواع مـن شـعیر 
ًفطحنت فاطمة صـاعا واختبـزت خمـسة أقـراص علـى عـددهم ووضـعوها بـین أیـدیهم 

ــیهم ســائل فقــال ــیكم أهــل بیــت محمــد، مــسكین مــن : لیفطــروا فوقــف عل الــسلام عل
ن المسلمین أطعموني أطعمكم االله من موائد الجنـة فـآثروه وبـاتوا ولـم یـذوقوا مساكی

إلا الماء وأصبحوا صائمین ، فلما أمـسوا ووضـعوا الطعـام بـین أیـدیهم وقـف علـیهم 
یتیم فآثروه، وجاءهم أسـیر فـي الثالثـة، ففعلـوا مثـل ذلـك ، فلمـا أصـبحوا اخـذ علـي 

  ؛لى الرسول علیه الصلاة والسلام علیه السلام بید الحسن والحسین ودخلوا ع
فلما أبصرهم وهم یرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال ما اشد ما یـسوؤني مـا      

أرى بكــم وقــام فــانطلق معهــم فــرأى فاطمــة فــي محرابهــا قــد التــصقت بطنهــا بظهرهــا 
وغارت عیناها فساءه ذلك، فنزل جبریل علیه السلام وقال خذها یا محمد هنـأك االله 

والأولون یقولون انـه تعـالى ذكـر فـي أول الـسورة انـه )) ل بیتك فأقرأه السورةفي أه
  . )١٩٩(إنما خلق الخلق للابتلاء والامتحان

      وقیل نزلت هـذه الآیـات فـي مطعـم بـن ورقـاء نـذر نـذرا فـوفى بـه، وقیـل نزلـت 
أبو بكر وعمـر وعلـي والزبیـر وعبـد الـرحمن : فیمن تكفل بأسرى بدر من المهاجرین

نزلـت فـي رجـل :  عوف وسعد وأبو عبیدة رضي االله عـنهم أجمعـین، وقـال مقاتـلبن
وهـي حادثـة مطولـة أیـضا (من الأنصار اطعـم فـي یـوم واحـد مـسكینا ویتیمـا وأسـیرا 
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وقال أهل التفسیر نزلت في علـي و فاطمـة وجاریـة ) )٢٠٠(ذكرها القرطبي في تفسیره
  . )٢٠١()لهما رضي االله عنهم

لاف بین أهل التفسیر في هذه الحادثـة ومـا ورد فیهـا مـن       وقد حصل هنالك خ
ٕأسباب للنزول وانها لیست لشخص بذاته وانما هي عامة لكل من یتمكن من القیـام  ٕ

وهـذه صـیغة جمـع تتنـاول جمیـع : بهذه الأعمال التي ذكرتها السورة ، فقال بعـضهم
 الــسورة الـشاكرین والأبــرار، ومثـل هــذا لا یمكـن تخصیــصه بـشخص واحــد، لان نظـم

من أولها إلى هذا الموضع بیانا لحال كل من كان من الأبرار والمطیعین فلو جعلناه 
ـــصفات  ـــم ان الموصـــوفین بهـــذه ال ـــسورة، ث ـــسد نظـــم ال ـــشخص واحـــد لف ًمختـــصا ب

ان الابـــرار یـــشربون، ویوفـــون بالنـــذر، {: مـــذكورون بـــصیغة الجمـــع كقولـــه تعـــالى
تخصیــصه بجمــع معینــین خــلاف  وهكــذا الــى آخــر الآیــات ف}ویخــافون، ویطعمــون 

الظاهر، ولا ینكر دخول علي بن أبي طالب علیه السلام فیه، ولكنه أیضا داخل في 
  . )٢٠٢(جمیع الآیات الدالة على شرح أحوال المطیعین

وهـذه :      غیر أنـي وجـدت ابـن عاشـور فـي تفـسیره ینفـي هـذا الكـلام حیـث یقـول
ا، وقـد تلقفهـا القـصاصون والـدعاة الآیة تعم جمیـع الأبـرار وعلـى ذلـك الـتحم نـسجه

فوضعوا لها قصص مختلفة وجاءوا بأخبار موضوعة فمنهم مـن زعـم أن هـذه الآیـة 
ــة ذكرهــا  نزلــت فــي علــي بــن أبــي طالــب وفاطمــة رضــي االله عــنهم فــي قــصة طویل
الثعلبي والنقاش وساقها القرطبي بطولها ثم زیفها، وذكـر عـن الحكـیم الترمـذي انـه 

هذا حدیث مزوق وقد تطرف فیـه صـاحبه حتـى یـشبه : ()٢٠٣(ولقال في نوادر الأص
علــى المــستمعین ، والجاهــل یعــض علــى شــفتیه تلهفــا ألا یكــون بهــذه الــصفة ، ولا 

وهــو  )٢٠٤( }           { :یــدري أن صــاحب هــذا الفعــل مــذموم ، قــال تعــالى 
قة خیـر الـصد((الفضل الذي یفضل عن نفـسك وعیالـك، وقـال علیـه الـصلاة والـسلام

وانـه یـشبه أن یكـون مـن )) )٢٠٥(ما كان عن ظهر غنى وابدأ بنفـسك ثـم بمـن تعـول
أحادیث أهـل الـسجون؛ وأصـحاب رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم أهـل لأنـه ینـزل 

  .)٢٠٦(القران فیهم إلا أن هذه الأخبار ضعیفة أو موضوعة
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  الخاتمة
  

أطرافهــا ومــن خــلال وفــي الختــام وبعــد اســتعراض هــذه المــسألة مــن جمیــع       
  :عرض موجز لآراء العلماء فیها توصلت إلى نتائج عدة من أبرزها ما یأتي 

إن النذر لم یكن حـدیث عهـد بالإسـلام بـل انـه كـان متعـارف علیـه ومعمـول _ ١
  .به حتى في الأزمنة الماضیة قبل الإسلام 

  .تعددت آراء العلماء في مشروعیة النذر وأقسامه وكیفیة الوفاء به _ ٢
النــذر وان لــم یفعلــه النبــي صــلى االله علیــه وســلم واخبــر فــي أحادیــث كثیــرة _ ٣

ًعنه تدل بالنهي قبل النطق به لكن وبعد وقوعه أصبح فرضا واجبـا علـى النـاذر  ً
  .الوفاء به وتسدید ما بذمته الله سبحانه 

النذور تعددت بین مـا هـو واجـب الوفـاء بـه ، ومنهـي عنـه ، وحـرام فعلـه ، _ ٤
ن النذر قربة الله وفیـه طاعـة وكـان الله خالـصا أصـبح مـن الواجـب الوفـاء فان كا

ًبه أما إذا كان فوق طاقة العبد أو فیما لا یملكـه أصـبح مكروهـا ، وأمـا إن كـان 
لغیر االله سبحانه وتعالى من ولي أو رجـل صـالح أو ملـك أو ضـریح فانـه یـدخل 

ن وفـى بمـا نـذر بـل في أبواب المحرمات ویصبح حرام على الشخص وآثم قلبه إ
  .ان الطاعة تكون بترك هذا النذر 

امتــدح االله ســبحانه فــي كتابــه العزیــز الموفــون بالنــذور التــي أوجبوهــا هــم _ ٥
     { على أنفسهم ولم یتهاونوا بها وجعلهم یندرجون تحت قائمة الأبـرار بقولـه

  پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ                                
  }  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ

)٢٠٧(  
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ًومــن الطرائــف واللطــائف التــي أجــد نفــسي متلهفــا علــى توضــیحها والإشــارة _ ٦
ت  إلیها في الخاتمة وبعد أن أكملنا تفسیر الآیات الخمس المختـصة بالنـذر وجـد

ــال  ــاه فق ــه إی ــذر باركــان الإســلام الخمــسة لمحبت ــط الن ــه جــل ذكــره رب ــون (ان یوف
وقــال المفــسرون معناهــا الوفــاء بــالعقود والعقــد الــذي بــین المــسلمین ) بالنــذر

ومـا أنفقـتم (وقال جل ذكره ) اشهد أن لا اله إلا االله واشهد أن محمد رسول االله(
النفقـة الـصدقة والـصدقة بـاب مـن و) من نفقة أو نـذرتم مـن نـذر فـان االله یعلمـه
) إنــي نـذرت لــك مـا فــي بطنـي محــررا(أبـواب الزكـاة ، وقــال علـى لــسان أم مـریم 

والمحرر هو القائم باعمال الكنیسة من صلاة وخدمة وغیرها والـصلاة مـشروعة 
إنـي نـذرت للـرحمن (في دین المـسلمین، واخبـر علـى لـسان مـریم علیهـا الـسلام 

ن أركان الإسلام الخمسة ، والركن الأخیـر مـن هـذه والصوم كذلك ركن م) صوما
ثـم لیقـضوا تفـثهم ولیوفـوا نـذورهم ولیطوفـوا (الأركان ما أمـر بـه عـز وجـل بقولـه

  .    وهكذا ارتبط النذر ارتباطا وثیقا مع الأركان الخمسة ) بالبیت العتیق
ي      وفي نهایة هذا العمل البسیط ارجوا مـن االله سـبحانه أن أكـون مخلـصا فـ

عملـــي هـــذا لوجهـــه الكـــریم وان یتقبلـــه منـــي ویجعلـــه فـــي میـــزان حـــسناتي وان 
ینفعني به والمـسلمین انـه سـمیع مجیـب الـدعاء وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب 

  یدنا محمد سید الأولین والآخرین العالمین وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على س
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  الهوامش
                                                           

   .٩١: سورة الأنعام  )١(
   .١/٣٥: بحر العلوم  )٢(
  
   .١/٦١٩:  ؛ القاموس المحیط ١٤/١٩٧:  ؛ تاج العروس ٥/٢٠٠: لسان العرب  )٣(
   .٢/٥٩٩: المصباح المنیر  )٤(
  . ١/٤٨٧: المفردات في غریب القران  )٥(
   . ١٠/٦١: ؛ المحكم والمحیط الأعظم ١٤/١٩٩:  ؛ تاج العروس ٥/٢٠١: لسان العرب  )٦(
   .٨/٢٦ : التفسیر الكبیر ؛ینظر ٣/٤٣:روح المعاني  )٧(
   .٣/٣١٤) : للقرطبي(الجامع لأحكام القرآن )٨(
   .١/٣٢٤: زاد المسیر في علم التفسیر ؛ ٣/٩١ : جامع البیان عن تأویل آي القرآن)٩(
   .٤/٣٢٧: الاختیار لتعلیل المختار  )١٠(
   .٩/١:المغني لابن قدامة  )١١(
  
   .٣٥: سورة آل عمران  )١٢(
   .٢٦:  سورة مریم )١٣(
   .٢٩: سورة الحج  )١٤(
   .١/٥٤٤:  ؛ الكامل في التاریخ٢/٢٤٨:  ؛ البدایة والنهایة١/٤٩٨: تاریخ الطبري  )١٥(
   .٣/٦٥: ینظر التحریر والتنویر)١٦(
   .١/٧٤٧: التحریر والتنویرینظر  )١٧(
   .٣/١٢٦٠): ١٦٣٨ (صحیح مسلم ؛ ٣/١٠١٥):٢٦٠٩(صحیح البخاري)١٨(
   . ٦/٢٤٦٤): ٦٣٢١(صحیح البخاري  )١٩(
 قال ابن حجر في ١/٦٨٨): ٢١٣١( ؛ سنن بن ماجة٢/٢٥٧): ٣٣١٣(سنن أبي داود )٢٠(

   .٤/١٨٠: تلخیص الحبیر حدیث صحیح السند 
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   .٢/٧٧:  ؛ تاریخ الأمم والملوك ٤/٦٤: البدایة والنهایة )٢١(
:  ؛ المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم ٢/١٣٩: الفقه على المذاهب الأربعة للجزائري) ٢٢(

٢/٤٣٠ .   
   .٢/١٠٦: الفقه على المذاهب الأربعة  )٢٣(
  .٣/١٢٦٢): ١٦٤١: (صحیح مسلم )٢٤(
: لـــى المـــذاهب الأربعـــة  ؛ الفقـــه ع٢/٤٣١:المفـــصل فـــي أحكـــام المـــرأة والبیـــت المـــسلم  )٢٥(

٢/١٠٦.   
   .٢/١٠٨:  ؛ الفقه على المذاهب الأربعة ٩/٣: المغني  )٢٦(
   . ٢/١٠٧:  الفقه على المذاهب الأربعة )٢٧(
   .٢/٤٧٨: تیسیر العلام   )٢٨(
  . ٤/١١٢:سبل السلام   )٢٩(
   .٣/١٢٦١): ١٦٣٩(صحیح مسلم)٣٠(
   .٣/١٢٦٠): ١٦٣٩(صحیح مسلم)٣١(
  .٢/٤٢٩: المراة والبیت المسلمالمفصل في احكام  )٣٢(
  .٩/١١٦:نیل الاوطار  )٣٣(
  .   ٤/١١٢: سبل السلام   )٣٤(
   . ٩/١١٦:  ؛ نیل الاوطار ٤/١١٢: سبل السلام    )٣٥(
   .٧: سورة الإنسان  )٣٦(
   .٤/١١٣: ینظر سبل السلام    )٣٧(
   . ٩/١١٦: نیل الاوطار  )٣٨(
  .٤/١١٥:؛ سبل السلام٩/٣٢:المغني )٣٩(
     .٦/٢٤٦٤) :٦٣٢٠( البخاري صحیح)٤٠(
   . ٦/٢٤٦٤) :٦٣٢١( صحیح البخاري )٤١(
   .٣/١٢٧٧) : ١٦٥٦ (صحیح مسلم ؛ ٦/٢٤٦٤) : ٦٣١٩(صحیح البخاري )٤٢(
   .٤/١١٧:؛ سبل السلام ١/٣٥٥:؛ الدراري المضیة ٤/١٤١:نیل الاوطار) ٤٣(
  .٢/١٠٦: الفقه على المذاهب الأربعة)٤٤(
   .٦/٢٤٦٣) : ٦٣١٨( صحیح البخاري )٤٥(
  ٧آیة :الإنسان  )٤٦(
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   .  ٤/١٩٦٤):٢٥٣٥ (صحیح مسلم ؛ ٢/٩٣٨) :٢٥٠٨( صحیح البخاري )٤٧(
   .٣/١٢٦١) :١٦٣٩ (صحیح مسلم )٤٨(
  .٤/١١٣: سبل السلام )٤٩(
  . ٤/١١٣:؛ سبل السلام ٢/٤٧٩:تیسیر العلام  )٥٠(
   . ٤/٤٨١) :١٠٢٣(موطأ الإمام مالك )٥١(
   .١٠/٦٥): ١٩٨٢٢(سنن البیهقي الكبرى )٥٢(
   .٤/١٧١:  تلخیص الحبیر )٥٣(
   .   ١/٣٥٦:الدراري المضیة  )٥٤(
   .٦/٢٤٦٣) : ٦٣١٨(صحیح البخاري  )٥٥(
  .المصدر نفسه  ) )٥٦(
   .٦/٢٤٦٥) : ٦٣٢٦(صحیح البخاري   )٥٧(
   . ٢/٤٣٥: المفصل في احكام المراة والبیت المسلم  )٥٨(
   .٢/١٠٦: ربعة ؛ الفقه على المذاهب الأ١١٧ /٩:ینظر نیل الاوطار ) ٥٩(
   .٩٠/٨٥: حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود )٦٠(
   .٣/١٢٦٥) : ١٦٤٥ (صحیح مسلم )٦١(
  .٢/٤٣٥: المفصل في احكام المراة والبیت المسلم  )٦٢(
   .٢٧٠:  سورة البقرة )٦٣(
 الكـشاف عـن حقـائق التنزیـل وعیـون الأقاویـل؛ ٣/٩١:جامع البیـان عـن تأویـل آي القـرآن )٦٤(
:١/١٥٦.  
   .١/٣١٣: في ظلال القران   )٦٥(
   .٢٦٧: سورة البقرة   )٦٦(
  .  ٣/٦٥:التحریر والتنویر  ) ٦٧(
  .٢/٣٣٥:البحر المحیط  )٦٨(
  .١/٣٢٤:زاد المسیر في علم التفسیر )٦٩(
  . ٢/٣٣٦:  ؛ ینظر البحر المحیط ١/٢٦٣:إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم )٧٠(
   .٣٤: سورة التوبة   )٧١(
   .٤٥: سورة البقرة   )٧٢(
   . ٣/٩١ : جامع البیان عن تأویل آي القرآن )٧٣(
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   .٣/٦٦:التحریر والتنویر)٧٤(
   .١١: سورة الجمعة  ) ٧٥(
   .١١٢: سورة النساء  )٧٦(
   .٣٤: سورة التوبة  )٧٧(
  .٤ ٣/٤٣: روح المعاني  ؛ ٢/٣٣٦: البحر المحیط   )٧٨(
   .١/٣١٣:في ظلال القران   )٧٩(
   . ٢/٣٣٦:  ؛ ینظر البحر المحیط ١/٢٦٣: لعقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریمإرشاد ا) ٨٠(
   .٣/٦٦:  التحریر والتنویر )٨١(
  . ١/٣٣٥ : معالم التنزیل ؛ ٣/٩١ : جامع البیان عن تأویل آي القرآن )٨٢(
   .٣/٤٣: روح المعاني  )٨٣(
   . ١/٣١٣: في ظلال القران  )٨٤(
   .١/٢٦٣: زایا القرآن الكریمإرشاد العقل السلیم إلى م ) ٨٥(
   .٨/٢٦ : التفسیر الكبیر )٨٦(
   .٣/٦٦: التحریر والتنویر   )٨٧(
   . ١/٣١٣:  في ظلال القران )٨٨(
   .٣/١٢٦١): ١٦٣٩ (صحیح مسلم )٨٩(
   .٧: سورة الإنسان  )٩٠(
   .٧٠: سورة الإسراء  )٩١(
   .٣٥:  سورة آل عمران )٩٢(
  .١/٣٧٦: زاد المسیر في علم التفسیر )٩٣(
  .١/٧٤٧:  التحریر والتنویر )٩٤(
  .٨/٢٦: التفسیر الكبیرینظر  ؛٣/١٣٣: روح المعاني  )٩٥(
  .١/٣٧٦: زاد المسیر في علم التفسیر )٩٦(
  .١/٣١٦: روح المعاني  )٩٧(
   .٨/٢٧ : التفسیر الكبیر  )٩٨(
 : التفسیر الكبیـر ؛ ینظر ١/٣٧٦: زاد المسیر في علم التفسیر ؛ ٣/١٣٣: روح المعاني  )٩٩(

٨/٢٧.   
  .٨/٢٧ : التفسیر الكبیر) ١٠٠(
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  .١/٢٠٨ : الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز )١٠١(
  .٣/١٣٣ : روح المعاني )١٠٢(
  .٨/٢٧ : التفسیر الكبیر )١٠٣(
  .١/٧٤٨: التحریر والتنویر  )١٠٤(
  .٨/٢٨ : التفسیر الكبیر )١٠٥(
   .٢٦: سورة مریم   )١٠٦(
   . ٢١/٢٠٧ : التفسیر الكبیر )١٠٧(
  .١٦/٨٦: ي روح المعان )١٠٨(
   .١٦/٨٦: روح المعاني  )١٠٩(
   . ٢١/٢٠٧ : التفسیر الكبیر ) ١١٠(
   .١٦/٨٦ : روح المعاني )١١١(
   . ١٦/٨٦ : روح المعاني ؛ ٣/١٥٩: فسیر القرآن العظیم ت)١١٢(
   .٢٦: سورة مریم  )١١٣(
   . ١٦/٨٦ : روح المعاني ؛ ٨/٣٣٢: جامع البیان عن تأویل آي القرآن )١١٤(
 : التفــــسیر الكبیــــر ؛ ینظــــر ١/٧٢٩: ئق التنزیــــل وعیــــون الأقاویــــلالكــــشاف عــــن حقــــا )١١٥(

٢١/٢٠٨.   
: الـوجیز فـي تفـسیر الكتـاب العزیـز ؛ ٨/٣٣٢ : جامع البیان عن تأویـل آي القـرآن ینظر )١١٦(

١/٦٧٩.   
   .٣/١٥٩: تفسیر القرآن العظیم )١١٧(
   .١/٥١٣:  التحریر والتنویر )١١٨(
   .١/٥٩٤: التحریر والتنویر  )١١٩(
   .٨/٣٣٢ : جامع البیان عن تأویل آي القرآن ؛ ٥/٢٢٤: د المسیر في علم التفسیرزا )١٢٠(
  .المصدر نفسه  )١٢١(
  .المصدر نفسه )١٢٢(
   . ١٦/٨٦: روح المعاني  )١٢٣(
   .٢١/٢٠٨ : التفسیر الكبیر )١٢٤(
   .٢١/٢٠٨ : التفسیر الكبیر )١٢٥(
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 اف عن حقائق التنزیلالكش ؛ ١/١٢: تفسیر البیضاوي ؛ ٣/١٥٩: فسیر القرآن العظیمت )١٢٦(
 :١/٧٢٩   .   

   . ١٦/٨٧ : روح المعاني) ١٢٧(
   .٣٠: سورة مریم ) ١٢٨(
   . ٢١/٢٠٨ : التفسیر الكبیر )١٢٩(
 : الكـشاف عـن حقـائق التنزیـل وعیـون الأقاویـل ؛ ٥/٢٢٤: زاد المسیر في علم التفـسیر )١٣٠(

١/٧٢٩.   
   . ٨/٣٣٢ : جامع البیان عن تأویل آي القرآن )١٣١(
: تفسیر البیـضاوي ؛ ١/٧٢٩: الكشاف عن حقائق التنزیل  ؛ ٢١/٢٠٨: ر الكبیرالتفسی )١٣٢(

١/١٢.   
   .٣٧:  سورة مریم )١٣٣(
   .٢٩: سورة الحج  )١٣٤(
   .٢٩: سورة الحج   )١٣٥(
   .١٧/٢٤٨: التحریر والتنویر )١٣٦(
   . ٣/٦١١:  فتح القدیر )١٣٧(
ــــاب ال )١٣٨( ــــابلب : روح المعــــاني   ؛٢٣/٣١ : التفــــسیر الكبیــــر ؛ ١٤/٧٦: فــــي علــــوم الكت

١٧/١٤٦.   
   .٣/٦١١:  فتح القدیر )١٣٩(
 : التفــسیر الكبیــر ؛ ١٤/٧٦: فــي علــوم الكتــاب لبــاب  ؛ ال١/٢٤٨:   التحریــر والتنــویر )١٤٠(

٢٣/٣١ .   
 : الكـــشاف عـــن حقـــائق التنزیـــل وعیـــون الأقاویـــل ؛ ١٤/٣٧٨: الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )١٤١(

٤/١٩٠.   
 : التفــسیر الكبیــر ؛ ١٤/٧٦: فــي علــوم الكتــاب لبــاب ل ؛ ا١٧/٢٤٩: التحریــر والتنــویر  )١٤٢(

٢٣/٣١ .   
   .٢٣/٣١ : التفسیر الكبیر ؛ ١٤/٧٧: في علوم الكتاب باب للا )١٤٣(
   .١٤/٣٧٩ : الجامع لأحكام القرآن )١٤٤(
  .١٤/٣٨٠:الجامع لأحكام القرآن  )١٤٥(
   . ١٤/٧٧: في علوم الكتابلباب ال )١٤٦(
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   .٥/٤٢٧: زاد المسیر في علم التفسیر )١٤٧(
   .١٤/٣٨٠ : الجامع لأحكام القرآن )١٤٨(
   .٦/٣٩٩: البحر المحیط   )١٤٩(
: في علـوم الكتـابباب لل؛ا١٤/٣٧٩:الجامع لأحكام القرآن ؛١٧/٢٤٨: التحریر والتنویر  )١٥٠(

١٤/٧٧.   
   .١٤/٧٧: في علوم الكتاب لباب  ؛ ال١٧/٢٤٩: التحریر والتنویر  )١٥١(
   .١٧/٢٤٩:  التحریر والتنویر )١٥٢(
   .١٤/٣٧٨ : الجامع لأحكام القرآن؛ ١٧/١٤٦: روح المعاني  )١٥٣(
   . ١٤/٣٨٠ : الجامع لأحكام القرآن )١٥٤(
   .         ٣/١٢٦٢): ١٦٤١ (صحیح مسلم ))١٥٥(
   .١٤/٧٧: في علوم الكتابلباب ال )١٥٦(
  
  .١٧/٢٥٠: التحریر والتنویر  )١٥٧(
  .١٤/٣٧٠: الجامع لأحكام القرآن )١٥٨(
  .١٧/١٤٦: روح المعاني ؛ ١٤/٣٨١: الجامع لأحكام القرآن ؛ ٣/٦١٢: فتح القدیر  )١٥٩(
   .٦/٣٣٩:  ؛ البحر المحیط  ٤/١٩٠ : الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل )١٦٠(
 ٢٣/٣١ : التفسیر الكبیر ؛ ٥/٥٧٨ : معالم التنزیل ؛ ١٤/٧٨: في علوم الكتابباب للا )١٦١(
.  
  .١٧/٢٥٠:   التحریر والتنویر )١٦٢(
  . وقال حدیث حسن صحیح ٥/٢٢٤) : ٣١٧٠ (سنن الترمذي )١٦٣(
   .٢٣/٣١ : التفسیر الكبیر ؛ ٥/٤٢٧: زاد المسیر في علم التفسیر )١٦٤(
:  ؛ البحــــر المحــــیط ١٤/٧٧: فــــي علــــوم الكتــــاب بــــاب لل؛ ا١٧/١٤٧: روح المعــــاني   )١٦٥(

٦/٣٣٩.  
   .٥/٤٢٨: زاد المسیر في علم التفسیر )١٦٦(
ــــــــــر )١٦٧( ــــــــــاب ؛ال٢٣/٣١ : التفــــــــــسیر الكبی ــــــــــابلب ــــــــــوم الكت ــــــــــي عل ؛البحــــــــــر ١٤/٧٧:ف

  .٤/١٩٠:؛الكشاف٦/٣٣٩:المحیط
  .٢٣/٣١ : التفسیر الكبیر ؛ ٥/٤٢٨: زاد المسیر في علم التفسیر )١٦٨(
   .٦/٣٣٩:  ؛ البحر المحیط ١٧/١٤٧: روح المعاني )١٦٩(
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: روح المعـــــاني ؛ ١٤/٧٨: فـــــي علـــــوم الكتـــــاب لبـــــاب  ؛ ال٦/٣٣٩: البحـــــر المحـــــیط  )١٧٠(
١٧/١٤٧.  

   .٥الآیة :سورة الإنسان  )١٧١(
   .٧الآیة :سورة الإنسان   )١٧٢(
   .٣٠/٢٤١: التفسیر الكبیر )١٧٣(
   . ٢٩/٣٨٢:  التحریر والتنویر )١٧٤(
   . ١/٢٩٣:  ؛ معالم التنزیل ١٢/٣٥٨: جامع البیان عن تأویل آي القرآن )١٧٥(
   . ٤/٥٨٤: تفسیر القرآن العظیم )١٧٦(
   .٥/٤٦١:  ؛ فتح القدیر ٩/٧٢:  القرآن الكریمإرشاد العقل السلیم إلى مزایا )١٧٧(
   .٥: سورة الإنسان  )١٧٨(
   .١٥: سورة الإنسان  )١٧٩(
   . ٢٩/٣٨٢:  ینظر التحریر والتنویر )١٨٠(
   . ٥/٤٦٠:  ؛ فتح القدیر ٢١/٤٥٨ : الجامع لأحكام القرآن )١٨١(
   . ٢٩/٣٨٢:  التحریر والتنویر )١٨٢(
 ١/٤٢٦ : تفـسیر البیـضاوي ؛ ١/١٣٢٤ : قاویـلالكشاف عن حقائق التنزیل وعیـون الأ )١٨٣(

 .  
   .٤٠:  سورة البقرة )١٨٤(
   .١: سورة المائدة   )١٨٥(
   .٢١/٤٥٧: الجامع لأحكام القرآن ؛ ٣٠/٢٤٢:التفسیر الكبیر )١٨٦(
 : الجــــامع لأحكــــام القــــرآن ؛ ١٢/٣٥٨ : جــــامع البیــــان عــــن تأویــــل آي القــــرآنینظــــر  )١٨٧(

٢١/٤٥٨.   
   .٢٩/٣٨٣: التحریر والتنویر  )١٨٨(
   .١/٣) : ٦٥٥٣(صحیح البخاري  )١٨٩(
   .٣٠/٢٤٢ : التفسیر الكبیر )١٩٠(
  .٢٩/٣٨٣:التحریر والتنویر )١٩١(
  .٥/٤٦١:فتح القدیر.٢١/٤٥٨ :الجامع لأحكام القرآن )١٩٢(
   .  ٢٩/٣٨٣:التحریر والتنویر )١٩٣(
  .٢٩/٣٨٣:التحریر والتنویر )١٩٤(
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زاد  ؛١٢/٣٥٨: عـــن تأویـــل آي القـــرآنجـــامع البیـــان ؛٤٥٨/ ٢١:الجـــامع لأحكـــام القـــرآن)١٩٥(
   .٨/٤٣٢:المسیر

  .١/٤٢٦ :تفسیر البیضاوي )١٩٦(
  . ٢٩/٣٨٣:التحریر والتنویر )١٩٧(
   .٨: سورة الإنسان  )١٩٨(
   .٢٩/١٥٧:روح المعاني ینظر  ؛١/٤٢٨ :تفسیر البیضاوي )١٩٩(
   ٢١/٤٦١ : الجامع لأحكام القرآن )٢٠٠(
   .٣٠/٢٤٣: التفسیر الكبیر )٢٠١(
  .٣٠/٢٤٤: الكبیرالتفسیر )٢٠٢(
   .١/٢٤٦: نوادر الأصول )٢٠٣(
   .٢١٩: سورة البقرة  )٢٠٤(
  .٢/٧١٧): ١٠٣٤ (صحیح مسلم ؛ ٢/٥١٨) :١٣٦٠( صحیح البخاري)٢٠٥(
  .٢٩/٣٨٧ التحریر والتنویر )٢٠٦(
  ٩ ـ ٥: سورة الانسان، الآیات )207(
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  المصادر والمراجع
  : القران الكریم _
محمــد بــن محمــد العمــادي أبــو : لــى مزایــا القــرآن الكــریمإرشــاد العقــل الــسلیم إ ♦

   . بیروت– دار إحیاء التراث العربي /السعود
ــار♦ ــل المخت ــار لتعلی ــد االله بــن محمــود بــن مــودود الموصــللي:  الاختی / للعلامــة عب

دار الخیـر للطباعــة / علـي عبـد الحمیـد أبـو الخیـر و محمـد وهبـي سـلیمان: تحقیـق
    .١ط/١٩٩٨/ بیروت_ دمشق 

 مكتبـة المعـارف /إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي أبو الفـداء: البدایة والنهایة ♦
  . بیروت–
_ الــدار التونـسیة للنــشر / الإمـام محمــد الطـاهر ابــن عاشـور :  التحریـر والتنــویر♦

١٩٨٤.  
فخــر الــدین محمــد بــن عمــر التمیمــي الــرازي : لتفــسیر الكبیــر أو مفــاتیح الغیــب ا♦

   .١ط /م٢٠٠٠ / بیروت-ر الكتب العلمیة  دا/هـ٦٠٦ت/الشافعي
: محمــد مرتــضى الحــسیني الزبیــدي تحقیــق: تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ♦

    . دار الهدایة /مجموعة من المحققین
 – دار الكتـب العلمیـة /محمـد بـن جریـر الطبـري أبـو جعفـر: تاریخ الأمم والملـوك ♦

  .١ط/ ١٤٠٧/ بیروت
:  تحقیـق/ن یوسـف الـشهیر بـأبي حیـان الأندلـسيمحمد بـ: تفسیر البحر المحیط ♦

دار الكتــب / وغیــرهمالــشیخ علــي محمــد معــوضوالــشیخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود 
   .١ط /م٢٠٠١/ لبنان بیروت-العلمیة 

   . دار الفكر بیروت/البیضاوي: تفسیر البیضاوي ♦
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إســـــماعیل بـــــن عمـــــر بـــــن كثیـــــر الدمـــــشقي أبـــــو : تفـــــسیر القـــــرآن العظـــــیم ♦
   .١٤٠١  / دار الفكر بیروت/هـ٧٧٤ت/الفداء

:  تحقیــق/ نــصر بــن محمــد بــن أحمــد أبــو اللیــث الــسمرقندي:فــسیر بحــر العلــوم ت♦
    . بیروت– دار الفكر /محمود مطرجي.د
أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل : تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیـر ♦

 -المدینـــة المنـــورة / هاشـــم الیمـــاني المـــدنيعبـــد اهللالـــسید :  تحقیـــق/العـــسقلاني
١٩٦٤.  

دار الـسلام الریـاض ودار / عبد االله بن عبـد الـرحمن ابـن ال بـسام:  تیسیر العلام♦
  .٤ط/ الفیحاء دمشق

محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري أبـو : جامع البیان عن تأویل آي القرآن ♦
   .١٤٠٥ / بیروت- دار الفكر /جعفر

 /مد بن عیسى أبو عیسى الترمذي الـسلميمح: )سنن الترمذي(الجامع الصحیح  ♦
   . دار إحیاء التراث العربي بیروت/أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقیق

 عبـدا اللهمحمـد بـن إسـماعیل أبـو : )صـحیح البخـاري(الجـامع الـصحیح المختـصر ♦
 / بیـروت- الیمامـة / دار ابـن كثیـر /مصطفى دیب البغا. د:تحقیق/البخاري الجعفي

  .٣ط/١٩٨٧
 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبـد االله:  لأحكام القرآنالجامع ♦
   . القاهرة–الشعب       دار /
 دار /محمد بـن أبـي بكـر بـن قـیم الجوزیـة: حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود ♦

   .٢ط/ ١٤١٥/ بیروت-الكتب العلمیة 
 - دار الجیــل /يمحمــد بــن علــي الــشوكان: الــدراري المــضیة شــرح الــدرر البهیــة ♦

   .١٩٨٧/    بیروت
ــاني ♦ ــسبع المث ــرآن العظــیم وال ــي تفــسیر الق ــاني ف ــي الفــضل ا: روح المع لعلامــة أب

    بیروت– دار إحیاء التراث العربي /شهاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي
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 المكتـب /عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي: زاد المسیر في علم التفسیر ♦
   .٣ط/ ١٤٠٤ / بیروت–الإسلامي 

للإمـــــام محمـــــد بـــــن إســـــماعیل الأمیـــــر :  ســـــبل الـــــسلام شـــــرح بلـــــوغ المـــــرام♦
دار الحـدیث /عـصام الـدین الـصبابطي وعمـاد الـسید: تحقیق/ هـ١١٨٢ت/الصنعاني

   .٢٠٠٤_ القاهرة
محمـد فـؤاد عبـد :  تحقیـق/ القزوینـيعبد االلهمحمد بن یزید أبو : سنن ابن ماجه ♦

   . بیروت– دار الفكر /الباقي
:  تحقیـــق/ســـلیمان بـــن الأشـــعث أبـــو داود السجـــستاني الأزدي: ســـنن أبـــي داود ♦

     .دار الفكر/ محمد محیي الدین عبد الحمید
 / أحمد بـن الحـسین بـن علـي بـن موسـى أبـو بكـر البیهقـي:سنن البیهقي الكبرى ♦

  .١٩٩٤ -مكة المكرمة  مكتبة دار الباز/محمد عبد القادر عطا: تحقیق
: تحقیــق/ مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسین القــشیري النیــسابوري:  مــسلمصــحیح ♦

   . بیروت–دار إحیاء التراث العربي / محمد فؤاد عبد الباقي
محمد بن علي بن : فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر ♦

 ٣ط/٢٠٠٥_ الوفـاء  دار /عبد الرحمن عمیـرة:تحقیق/هـ١٢٥٠ت/محمد الشوكاني
.  
مطبعـة دار المـأمون / للـشیخ عبـد الـرحمن الجزیـري:  الفقه على المذاهب الاربعة♦

  .١ط/١٩٣٨_ القاهرة 
   . ١٠ط/١٩٨٢_دار الشروق بیروت/سید قطب:  في ظلال القران♦
   . بیروت– مؤسسة الرسالة /الفیروزباديمحمد بن یعقوب : لقاموس المحیط ا♦
بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد أبــو الحــسن علــي : الكامــل فــي التــاریخ ♦

ــــشیباني ــــق/الكــــریم ال ــــد االله القاضــــي:  تحقی ــــة /عب ــــب العلمی ــــروت- دار الكت  / بی
   .٢ ط/هـ١٤١٥
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أبــو القاســم : الكــشاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل ♦
 دار إحیــاء /عبــد الــرزاق المهــدي:  تحقیــق/محمــود بــن عمــر الزمخــشري الخــوارزمي

  . بیروت–اث العربي التر
 الإمــام المفــسر أبــي حفــص عمــر بــن علــي أبــي عــادل :فــي علــوم الكتــاببــاب لل ا♦

عادل احمد عبـد الموجـود والـشیخ علـي محمـد : تحقیق/هـ٨٨٠ت/الدمشقي الحنبلي
   .١ط /١٩٩٨_ دار الكتب العلمیة بیروت / معوض

 –در  دار صـــا/محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الأفریقـــي المـــصري: لـــسان العـــرب ♦
   .١ط/ بیروت

 /أبــو الحــسن علــي بــن إســماعیل بــن ســیده المرســي: لمحكــم والمحــیط الأعظــم ا♦
    .١ط/ م٢٠٠٠ - بیروت - دار الكتب العلمیة /عبد الحمید هنداوي: تحقیق

أحمــد بــن محمــد بــن علــي : المــصباح المنیــر فــي غریــب الــشرح الكبیــر للرافعــي ♦
   . بیروت– المكتبة العلمیة /المقري الفیومي

محمــد .د: تحقیــق / ٦٨٣ت/الــشیخ الإمــام العلامــة ابــن قدامــة المقدســي:  المغنــي♦
  .١ط/١٩٩٦/دار الحدیث القاهرة/شرف الدین خطاب والسید محمد السید 

محمـد سـید : تحقیـق/ أبو القاسم الحـسین بـن محمـد: المفردات في غریب القرآن ♦
   . لبنان–دار المعرفة / كیلاني

مؤسـسة / الـدكتور عبـد الكـریم زیـدان : رأة والبیـت المـسلم المفصل في أحكام المـ♦
  .١ط/١٩٩٣الرسالة بیروت 

ــل ♦ ــالم التنزی ــو محمــد: مع ــراء البغــوي أب ــن مــسعود الف ــة /الحــسین ب  – دار المعرف
   .بیروت

تقـي الـدین . د:  تحقیـق/ الأصـبحيعبد االلهمالك بن أنس أبو : موطأ الإمام مالك ♦
  .١ط/ ١٩٩١ - دار القلم دمشق/الندوي

محمـد بـن علـي بـن : نیل الأوطار من أحادیث سـید الأخیـار شـرح منتقـى الأخبـار ♦
   . إدارة الطباعة المنیریة/  محمد منیر الدمشقي:تعلیق/ محمد الشوكاني
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:  تحقیـق/علـي بـن أحمـد الواحـدي أبـو الحـسن: الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ♦
   .١ط /١٤١٥ –بیروت ،  دار القلم دمشق/صفوان عدنان داوودي

  


